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الحمد al!‏ رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبة أجمعين. 

استوعبت الرؤية الإسلامية مختلف مناحي حياة الانسان المسلم . د 
علاقته بنفسه وربه وأسرته ومحيطه القريب والبعيد.ومنحته «البوصلة» 
النهجية والحضارية والسلوكية ليحقق إنسانيته العابدة 2 جومن لانسجام 
والتوازن والاعتدال . 

ولعل من أبرز المجالات التي تعكس استيعاب الرؤية الاسلامية للأبعاد 
المختلفة للانسان , أنماط العمران والبنيان التي ابتدعها المسلم .وسخرها 
لتؤدي له وظائف الراحة والسكينة والخصوصية والجمالية والحماية » سواء 
بي المسجد أو البيت أو المدينة أو السوق أو الحدائق والنتزهات. 

وكان مستنده الأساسي B‏ كل ما آبدع وابتكر هدايات القرآن وسنة 
النبي عليه السلام؛ فحقق لنفسه آقصی درجات التوازن بين ضرورات 
الحياة وجمالياتها. 

والأمر محتاج إلى دراسات تجلي أسرار ذلك الإنجاز الحضاري المتمثل 
.2 الاهتداء يقيم الإسلام وتوجيهاته 2 بناء مختلف مفردات العمران « من 
البيت إلى المسجد إلى المدينة إلى الأسواق.. وغيرها. 

Bog‏ هذا السیاق. فإن قطاع الشؤون الثقافية بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة الكويت يجدد التذكير بأهمية البحث 2 الموضوع من خلال 
إقدامه على نشر كتاب «العمران والبنیان .2 منظور الإسلام» للمهندس 
د. يحيى وزيري: ضمن إصدارات مشروع « رواهد « الهادف إلى إثراء الساحة 
الفكرية والادبية والفنية, باعتبار أن البحث العلمي الرصين . القائم على 
بصيرة من الدليل ‏ هو الكفيل بتأكيد الدور الحضاري للرؤية الإسلامية . 

لقد حرص هذا الكتاب على أن يقوم بسياحة دلالية 2 آيات القرآن 
الکریم» ليبرز كيف أن الخطاب القرآني أشار إلى العديد من المفردات 
المتصلة بالعمران والبنيان» ووصفها وصفا دفيقاء وقدم معاییر لتحقيق 








التوازن بين البعد الوظيفي للبنيان والعمران والبعد الجمالي,وآنشاً موازين 
للوقاية من شرور الانحراف dga‏ فصد المتعة والعبث بعيدا عن هدايات 
الدين» وانسياقا وراء المارسات الاعمارية الفاسدة . 

وقد استنتج العديد من المعايير 2 هذا الصدد . آهمها أن تقوى الله 
من مقاصد العمران. وأن التوازن مطلوب بين القيم الوظيفية والقیم 
الجمالية. 

ومن أبرز ما توصل إليه الباحث ءبين يدي استقراثه للمفردات الدالة 
على العمران والبنیان 4 القرآن الكريم» أن الخطاب القرآنی امتاز بشمولية 
حصر مختلف آنواع الباني العمارية ؛ كما امتاز بدقة وصنها والتفریق 

ولم يفت الباحث تفصیل القول 4 ممیزات العمران والبنیان الاسلامی, 
إذ عقد مباحث لابراز العدید من المیزات, Bog‏ مقدمتها التوجه إلى القبلة, 
وتوافق العمران مع الظروف البيئيةء ومراعاة الخصوصية. واستشمار 
العنصر الجمالي بك البناء . 

وقدم وقفات تطبيقية تدلل على تأثیر الرؤية الاسلامية العمرانية على 
تصمیم الباني مثل تصمیم السجد والبیت والدينة. 

إن الخیط الناظم لکتاب:« العمران والبنیان 2 منظور الاسللام» یتمثل 
4 توضیح العناصر الاتية: 

-التذ کیر باعتناء الرژية الاسلامية بموضوع البنیان والعمران رعاية 
لقاصد الشريعة ممثلة 4# التیسیر والسكينة والتقوی والجمال. 

- لفت أنظار الدارسين للخطاب القرآني والهندسین والعماریین إلى أن 
القران الكريم احتوى على العديد من المفردات المتصلة بالبنيان والعمارة. 
وقدم فروفا دفيقة بينها « وقدم « رؤية » متوازنة تجعل البنيان خادما للقيم 
الإنسانية وليس ميدانا للعبث والإفساد. 


- إبراز مميزات العمارة والبنیان 4 المنظور الحضاري الإسلامي ك 
مختلف العناصر والوحدات. 2 التوجه إلى القبلةء و2 اختيار مواقع البناء : 
وتوافقه مع الظروف البيئية. و4 استتمار عناصر الطبيعة ممثلة 2 المياه 
والاشچار والظلال مع النهی عن الاسراف . 

- التأكيد على أن الاسلام لایقتصر على الظهر المادي للبناءء بل یقدم 
اضاءات حول الغاية التي من آجلها یقوم الانسان باعمار الارض, i‏ وهي 
غاية مرتبطة باشعاع تعاليم الاسلام 2 الحیط العمراني الخاص والعام 
قصد اسهام عناصرها 2 صلاح الافراد والجماعة والأمة نفسیا وبدنیا 
واجتماعیا « صحیا وجمالیا. 

— تقدیم ملامح تطبيقية توکد الصله الوثيقة بين الرؤية الإسلامية 
والعمران الحضاري الذي تحقق عبر السيرة الطويلة للإنسان داخل البيئة ‏ 
الإسلامية 2 شرق العالم وغربه. 

والامل معقود على أن تتضافر جهود الباحثین والختصین للبحث 2 
سبل el yl‏ هذه العطیات الحضارية الدقيقة ضمن برامچ تلفزية ومقررات 
دراسية , تساعد agac‏ الطلعین على إدراك القیم الإيجابية 2 اعتماد الرؤية 
الاسلامية 2 تصميم الباني والمدن والاسوا ق والحدائق والنتزهات . 

ومن الفید الاشارة إلى أن المؤلف یحیی وزيري اهتم. 2 کتابه. بابراز 
الملامح العمرانية الاسلامية, لذا . لم تتح له فرصة الالتقات إلى بعض 
القضایا الرتبطة باشکالية العمارة الاسلامية 2 العصر الحدیت. فهل 
یستحیل قیام علاقة بين العمارة الاسلامية والعمارة الحديثة؟ ما هی 
حدود الافادة التي یمکن أن تقدمها العمارة الاسلامية للمد ارس الحديثة 
2 تصمیم البانی؟ هل الدعوة إلى رعاية الرؤية الإسلامية 2 البنیان هي 
Ura‏ للحداثة المهيمنة 2 العمران العاصر S‏ 

وغيرها من الأسئلة التي تؤكد أن الموضوع خصب وغني ومرشح OY‏ 
يثير العديد من الإشكالات والاستفسارات. وهذا مظنة حصول حوار علمى 








بناء یقدم رؤى متنوعة تؤكد احتضان الحضارة الإسلامية لكل تنوع منتج 
وفعال. 

ويسر قطاع الشؤون الثقافية أن يقدم هذا الكتاب إلى القراء الكرام 
ضمن الإصدار الرابع من « إسهام ۰ الخاص بالشأن الفني والادبي 2 
مشروع «روافد». 


واللّه الهادي إلى سوا ء السبيل. 





.2 اطار البحث ومحاولة إعادة المجتمعات العربية والإسلامية الى هويتها 
الفكرية والثقافية <=‘ التفکیر .2 أسلوب عمران وعمارة هده المجتمعات 
والتعمير أحد دعائم وركائز الثقافة المادية لهذه المجتمعات: والذى یحمل .2 
طياته العديد من الثوابت والمضامين الفكرية والإبداعية dye Mus‏ وهذه 
المضامين هي التي سبق وأن آسهمت 2 تشكيل المظهر المادى وجوهر الحياة 
4 المدينية الإسلامية هی عصور ازدهار الحضارة الإسلا مية. 

لقد نافشت العدید مرن الكتب والدراسات موصوع العمارة الإسلامية 
پاسلوب یدخل ك نطاق تاريخ العمارة أو الدراسات الاثرية. وهذا شىء 
اسلامي معاصر تحتاج إلى جانب تفطية الجوانب التاريخية والأثرية إلى ما 
هو آهم من ذلك ونقصد تحديدا الضوابط والثوابت التي يحب أن یتأسس 
علیها الفکر العماری الاسلامی, وهذه الضوابط تستمد آساسا من الکتاب 
والسنة, ولکننا آثرنا 4 هذه الدراسة أن یکون القرآن الکریم هو الأساس 
الذي ترتکز عليه مع الاستعانة 2 بعض المواضع ببعض الأحاديث النبوية 


وبذلك تكمن أهمية هذه الدراسة 2 أنها محاولة لتوضيح بعض ضوابط 
العمران والبنيان برؤية مستمدة أساسا من القرآن الکريم. مع إعطاء نماذج 
فكرية وتطبيقية لكيفية الاستفادة من إمكانيات الحلول المعمارية التراثية 
الإسلامية لاستيفاء العديد من متطليات العصر الحديث ومستجدانه. 

لقد تم تقسیم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول آساسية, الفصلان الأول 
والثاني منها يمثلان المستوى العام من هذا البحث. حيث يحتويان على 
بعض آهم الأسس والمیزات العامة للعمران والبنيان من منظور قرآني: Lal‏ 
الفصل الثالث فيعطي أفكارا ومعايير تفصيلية وتطبيقية لكل من المسجد 








وبيت المسلم المعاصرء لأهمية هذين النوعين من الباني 2 المجتمعات المسلمة 
على مر العصورء كما أن هذه المعايير والأفكار يمكن أن يقاس عليها ويطبق 
ما يصلح منهاء على أغلب الباني العامة التي يمكن أن تقام بج المجتمع 
الإسلامي؛ مع مراعاة الاختلافات التي تنشأ لاختلاف الوظيفة التي يؤديها 
كل مبنى أو النشاط الذي یِمّارس داخله؛ كما يوضح المبحث الأخير من هذا 
الفصل محددات تخطيط المدينة المعاصرة من وجهة نظر الرؤية الإسلامية 
التى تتأسس على القرآن والسنة والاراء الفقهية. 


وإذا كانت هذه الدراسة قد اتخذت من القرآن الكريم أساسا ومنبعا 
رئيسيا لها. من أجل إبراز أحد جوانب عظمة هذا الكتاب القيم المنزل من 
عند الله جل 2 علاه؛ فإن هذا لا ينفي أن 2 السنة النبوية المطهرة الكثير 
من الأحاديث الشريفة التي أعطت العديد من الضوابط والمفاهيم التي 
تعتبر دليلا للعمران والبنيان الاسلامي. وهو ما يعني أن هذا الموضوع ما 
زال 2 أشد الحاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث. 


لقد حاولنا ‏ هذه الدراسة أن نستكشف العديد من ضوابط العمران 
الإسلامي وثوابته. والتي لا تتغير باختلاف المكان والزمان؛ لانها مستنبطة 
من القرآن الكريم الذي تكفل رب العالمين بحفظه من التبديل أو التحريف. 
وهذا لا يعني أن يتم وضع العمران والبنيان الاسلامي 2 قوالب جامدة 
كما يمكن أن يفهم البعض» ولكن هذا يعني أن يتم الالتزام بهذه الضوابط 
مع إعطاء الحرية للفكر البشري 4 وضعها 2 الإطار المادي الذي يتناسب 
مع المجتمعات المسلمة 2 مشارق الأرض ومفاربها. حسب الظروف المادية 
والبيئية والثقافة المحلية لكل مجتمع؛ بما لا يتعارض مع قواعد الدين 
الحنيف. 


Ai 


إن موضوع ضوابط العمران والبنیان يمس حياة وثقافة المسلم المعاصر 
الذي يحتاج إلى المبنى والمعنى أيضا 2 إطار المدينة والمجتمع الاسلامی 


المعاصرء كما يحتاج إلى الحفاظ على هويته الدينية والثقافية + ظل المفهوم 
الجديد Algal!‏ والذى يحاول أن يقتلعه من جذوره الثقافية والتراثيةء وهدا 
لا يمني آنها محاولة للانفصال عن العالم الذي يحيط بناء ولكنها محاولة 
تحسب 2 إطار كيفية الاستفادة من عطاء الدين والتراث الحضاري 
الإسلامي لخدمة المجتمعات العربية الإسلامية بصفة خاصة؛ والإسهام ج 
التقدم الثقلي والحضاري للمسيرة الإنسانية من جانب آخرء لمن آراد أن 
يتواصل مع هذا النموذج الإسلامي للبناء والتعمير الذي يتأسس على تقوى 
all‏ والتأكيد على الممارسات الإعمارية التي تصلح ولا تفسد 2 الأرض. 


د/ يحيى وزيري 
القاهرة ay: “Vr‏ 











(لنصل (لارل 


Na) في‎ 


يهدف هذا الفصل إلى استنباط الأسس والقواعد العامة للعمران 
والبنيان ب منظور الإسلام؛ وتحديدا 4 القرآن الكريم المصدر الرئيسي 
للتشریع عند امسلمین, لذلك فإنه من اللازم أو لا أن نحدد مفهوم هذا العلم 
ومجالاته. 


یشرح ابن خلدون 2 مقدمته مفهوم العمران بأنه: «هو التساکن والتنازل 
2 مصر أو حلة للانس بالعشیر واقتضاء الحاجات. لما فى طباعهم من 
التعاون على العاش كما نبينهء ومن هذا العمران ما يكون بدویا وهو الذي 
يكون 2 الضواحي والجبال, Big‏ الحلل المنتجعة 2 القفار وأطراف الرمال؛ 
ومنه ما يكون حَضريا وهو الذى بالامصار والقرى والمدن وا مدر للاعتصام 
بها والتحصن بجدرانها aS‏ 


كما وضع المتخصصون والخبراء العديد من التعريفات لعلم العمارة أو 
«البنيان» كما نطلق عليه 2 دراستنا هذه. من أبسط وأعم هذه التعريفات 
أن «العمارة علم وفن» ومنها ما يرى أن فن العمارة هو: «الفضاء المحصور 
بين الجدران»". ومن وجهة نظر معينة, يمكن تعريف العمارة بأنها: 
«أسلوب توجيه الحركة داخل الفراغات المعمارية»ء إلى جانب العديد من 
التعريفات الأخرى والتي لا تخرج عن العاني والمفاهيم السابقة 


ويرى الباحثون والمتخصصون أن مجال ونطاق علوم العمران والبنيان 
يمكن أن يتضح من خلال التعريفات والتخصصات الدقيقة aN‏ 


- العمارة (البنيان): فن علمي لإقامة الکتل 2 أبعاده الثلاثةء بشرط 
توفير احتياجات الناس. 


)1( مقدمة ابن خلدون ( بدون تاريخ ). مؤسسة دار الشعب, القاهرة؛ ص VA YY‏ 

(Y)‏ يحيى وزيري (۲۰۰۲ )۰ المجتمع وثقاطة العمران» مؤسسة دار الشعب: القاهرة؛ ص‌۵. 

.١١١ص يحيى وزيري (۱۹۹۲)؛ التعمیر 4 القرآن والسنةء القاهرة»‎ (Y) 

)£( هشام gal‏ سعدة (۰)۲۰۰۳ مهنة عمارة البيئة: النشرة العلمية لبحوث العمران؛ عدد( ¥( كلية 
التخطيط الإقليمي والعمراني: جامعة القأهرة. ص „EO‏ 








- التصميم الداخلي: فن علمي أيضا لتنظيم الفراغ Jala‏ الكتلة, 
وتحقيق الوظيفة والجمال. 


- تخطيط المدن: علم توزيع استعمالات الأراضي المعدة لاستقبال 
الکتل عليهاء واختيار اماکنها ووصم سياسات واشتراطات التوزيع. 


- تخطيط الواقع: علم توزیم الکتل على الارض وتنظیم تشکیل 
الفراغ, EEL‏ متطلیات المستعملين. 


- التصميم العمراني أو عمارة المدن: علم تنظيم العلاقة بين الكتلة 
والفراغ يشرط احترام السلوك الإنساني للجماعة الواحدة سواء .2 
الناطق القائمة بالفعل للحفاظ علیها أو الناطق الجديدة لتنمیتها. 


- عمارة البینه أو التصميم الخارجي: فن علمي لتنظيم الأمكنة 
الخارجية المفتوحة على الأرض (ومنها الفراغ حول الكتل وبینها) . بشرط 
احترام اعتبارات قوى الطبيعة والإنسان والبناء المصنوع بمعرفة الانسان, 
لدعم الجمال وتحقيق الاحتياج 2 الخارج والحفاظ على البيئة الطبيعية 
والاصطناعية. 


وبرؤية أكثر شمولية. فإن مجال علوم العمران والبنيان يبدأ من مستوى 
تخطيط الدن وتنسيق حدائقها وفراغاتها الخارجية وينتهي ببناء المباني 
وتصمیمها الداخلي. ولكي يتم إنجاز عمل متقن لكل مستوى من هذه 
المستويات: فان التخصص يكون لازما 2 إطار التكامل والتداخل بينها 2 
غالب الأحوالء ولكن يظل التخصص الدقيق مطلوياً وبخاصة 2 العصر 
الحديث مع اتساع نطاق المعارف الإنسانية بصفة عامة. 


وربما يعتقد الكثيرون؛ ومنهم بعض المتخصصين فى مجال العمران 
والبنيان: أنه لا توجد أصلا نصوص قرآنية أو نبوية تتحدث أو تضع أسسًا 


وقواعد لعمارة الأرض: ومن جاتب آخر فان البعض الاخر یعتقد اعتقادا 

جازما بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن تبيانا لكل شىءء مصداقا 

لقوله تعالى:« و orh ERES ile‏ 4 (النحل AN af‏ 
0 ركه plge‏ ل سام و í‏ 8 1 ار ow‏ راص & مر 

ولقوله عز وجل: # ولقد nye‏ 3 هند | القرءان للناس من کل H‏ وکن 

ne = per oi AGF 4 - iT 

الإنسسن اكتر شىّء جدلا O‏ ( الكهف آية 06( ولكنهم يمرون على بعض 


الآيات aol all‏ ذات الصلة بموضوع الدراسة ويغفلون عما جاء بها من 
توجيهات جليلة لعمارة الأرض. 


العامة لعمارة الأرض فى القرآن؛ ومن أجل هذا فقد تم تقسيم هذا الفصل 
إلى مبحثين أساسيين: وهما: 


۲- المبحث الثاني: أنواع الباني والمصطلحات المعمارية 4 القرآن. 








البحث الأول 


ضوابط الممران والبنیان بے ضوء فصص الفرآن 


قص علینا القرآن الکریم من خلال بعض سوره وآیاته قصصا لحضارات 
جاءت قبل بعثة النبي الخاتم صلی الله عليه وسلم. وقد أوضح العلماء 
والفسرون قصة الصراع بين الحق متمثلا 4 رسل وأنبياء AU‏ ومن آتبعوهم 
بإحسان» وبين الباطل متمثلا 2 القری والاقوام الظالة التي کفرت wails‏ 
الله وصدت عن سبیل الحق. 2 محاولة منهم لاظهار الدروس والعبر التي 
حواها القصص القرآني مصداقا لقوله تعالى: # لقَذ کارت فى قصصیم 


‘ ri é Of بره‎ Aw 
لالب ۲4 ولم يكتف القرآن بذلك بل آمر المسلمين بالسير‎ UN ie 
الأرض والنظر بك آثار الأمم السابقة؛ وكيف كان عاقبة المكذبين بالرغم‎ 4 
مماو صلت إليه هذه الأمم من تقدم حضاري وعمراني لم یفن عنها من اللّه‎ 
slg « شيئاء ونلمح هذا الأمر والعاني السابقة: 2 قوله سبحانه وتعالى:‎ 
te > gÉ, yo © “ سے ره ضع 2 کر کار ش2 ع شش ع ر مر ملا اس‎ 
558 مه‎ SAN آللرین من قله کانوا‎ Shae كيف کان‎ i یروا فى آلازض‎ 

ر e‏ ر رکرو Ewe‏ ور ور ره ای وار عكري مر 7 
CoN él‏ وَعَمَرُوهَا ا ڪر يما عمروها وَجاءَتھ رسلهم US Col‏ كارت 
Fy Fa‏ اي مره ع fave „åE,‏ ~ 
لله لیطلمهم وَلدكن انوا أنفسهم يظلمون O O‏ 

كما حمل القصص القرآني 2 طياته العديد من الضوابط والمفاهيم 
الخاصة بعمارة وعمران الأرض؛ والتي تعتبر بمشابة القواعد والأسس التى 
يسترشد بها المسلمون 2 كل زمان ومكان من أجل عمارة الأرض العمارة 
الصالحة الفاضلة. كما آرادها الله سبحانه وتعالى وأكد عليها رسله وأنبياؤه 
2 دعوتهم على مر العصور, لذلك ole‏ الهدف من هذا المبحث هو محاولة 





(۱) سورة يوسف؛ من الآية .١١١‏ 
(Y)‏ سورة الروم: الآية A‏ 


استئياط يعض ضوايط العمران والينيان .2 ضوء ما ورد بیعض القصص 
coil pall‏ وهو ما نوضحه 2 المحاور التالیة: 


أولا: التحدبير من الممارسات الاعمارية الفاسدة : 

يلفت القرآن الكريم النظر إلى ما حدث لثلاث حضارات معمارية كبرى 
حادت عن طريق الحق وطفت + البلاد وبطرت معيشتهاء حيث يقول سبحانه 
وتعالى: ۶ الم تز کیت فعل ole Os‏ د رم دات آلیماد ق all‏ لم متلق 
gle.‏ فى اليلد رم مود “pall‏ جَابُوأ re Beall‏ () وفرعون ذى sú í‏ هه 
نطو فى ul TT‏ ر قاروا فيا الاد aele Cab eg‏ رل miis bye‏ 
ay JO‏ لبالمرصاد ag GI‏ فما الممارسات الإعمارية الفاسدة التى 
جعلت المولى سبحانه وتعالى يصب العذاب على هذه الحضارات صنًا؟. 

بالنسبة إلى قوم «عاد» فقد كانوا يسكنون الأحقاف» وهي جبال الرمل: 
cals;‏ باليمن بين عمان Oupa piang‏ وكانت لهم حضارة معمارية 
عظيمة وصفتها الآيات القرآنية بأنها لم يخلق مثلها 2 البلاد فاغتروا بنعم 
الله عليهم واستكبروا © الأرضء شكل (۰)۱ وفى ذلك يقول الله سبحانه 
وتعسالى: ما ع عا مكو ف nity Ni‏ امد aif WG‏ 


م Fa =? ۳ 1 a ” Ri‏ 
روا ارت آله اذى gale‏ هو LAN‏ مہ فوة | وكامو lel‏ دور ONG‏ 


ومن نماذج المارسات الاعمارية الفاسدة آنهم آقاموا مباني العبث 
والفجور. وقد آخبر بذلك القرآن الکریم على لسان نبیهم سیدنا «هود» 


(۱) سورة الفجر: الایات من ۱ الى NE‏ 
(Y)‏ الحاقظ ابن کثیر: قصص الانبیاء: دار الحدیث القاهرة. ص „AA‏ 


.۱۵ سورة فصلت: الأية‎ (Y) 








© 


l‏ ۹ ۲ لالس g‏ رز و رج ام 
مستتكر | علیهم ذلك 2 الایات الكريمة التالية: #اتبنون بکل ريع ءاية تعبثون 
ص w Ale‏ سس سم م n ent‏ 7 ی مره 7 24 > 21 مه a‏ 1 : 
es)‏ حون eles‏ لعلکم غلدون E‏ وَإِذا بطشتم بطشتم جبارین E‏ 


فاقوا الله له oski‏ © @ 6( فالله سبحانه وتعالى ینعی على «عاد» قوم 
«هود» أنهم كانوا يبنون بكل ريع أي مكان مرتفع: أية أي بناء ظاهرا كالعلم 
لقصد العبث بمن يمر 2 الطريق من الناس"", وفى ذلك استخدام للابنية 
4 غير ما شرع الله بناءهاء كما يفهم من الآية أيضا أنهم كانوا يبنون 
3 الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخرا فنهوا die‏ ونسبوا إلى 
aa‏ 

ويذلك يمكن القول إن استنكار الآيات السابقة للسلوك الإعماري لقوم 
عاد يتركز على قضيتين أساسيتين متلازمتين نتجتا عن اضطراب 2 
التصور العقائدى!'' 

القضية الاولی : عبثية الغاية من البناء والاعمان فعاد قد بنت المباني 
العظيمة بقصد المباهاة وإظهار القوة ولم تبن للحاجة ولا لغرض سلیم. 
ولهذا استنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك. لأنه تضييع للزمان وإتعاب 


۱ للايدان, واشتغال Les‏ لايجدي 3 Lol‏ ولا 2 الآخرة. 


duail |‏ النانيك : غیاب التصور الصحیح الدی نستند عليه المارسات 
لاعمارية, فالبناء والاعمار إنما هو لسد خلة الباني وحاجته فترة بقائه 


(۱) سورة الشعراء: الاپات من ۱۳۸ إلى ۰۱۳۱ 

CY)‏ الرازي (۰)۱۹۹۰ التفسیر الکبیر ( مفاتيح الغيب): دار الکتب العلمية, بیروت. 

(Y)‏ أحمد سعد (۲۰۰۲)؛ ضوابط بناء الساکن 2 الفقه ا#سلامی. مؤتمر الاجتهاد 2 قضایا 
الصحة والبيئة والعمران, جامعة الیرموله- أريد: الأردن. 

(۶) عبد الجليل أبوضمرة (۲۰۰۲). فقه الإعمار وضوابطه 2 الفقه الإسلاميء مؤتمر الاجتهاد .2 
قضايا الصحة والبيئة والعمران. جامعة اليرموك -أريد: الأردن. 


وبنيه 4 هذه الدنياء لذا قالمبالغة فى البناء حتى يظن أن البانی مخلد 
.2 دنياه يستدعى بذلا للأموال واتمابا للأبدان وصرفا للوقت عن المهمة 
الأعظم والدور الأكبر من تعبيد الخلق لبارتهم والاعداد ليوم لقائه. 


; ی ۰ 


da 
EE 
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LEN 1 rR 





شكل :)١(‏ جانب من أسوار وآثار تم اكتشافها فى نهاية القرن العشرين فى موقع مدينة 
تسمی الآن TEUN,‏ وير حح آنها بقایا «agha dis Ja‏ المد كورة فی القرآن الكريم. 








Lal‏ «ثمود» فقد كانوا پسکنون الحجر الدي بدن الحجاز og‏ وقد مر 
به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من 
المسلمين؛ وکانوا بعد قوم عاد وکانوا یمبدون الأصنام كأولئك. وکانت لهم 
حضارة مادية عظيمة تتجلی 2 بناء القصور الفخمة چ السهول» ونحت 
Sheet asa‏ شکل (V)‏ شیر إلى ذلك قوله تعالی: ۶ واذگروا S‏ جعلح 


wm ote کل‎ 


خلفاء من A‏ عادٍ و کم is ei E‏ تتخذورت من سهولها قصور حون 


ot 


آلجیال رگا teenth‏ الم Al‏ ولا BEE‏ فى الأزض تقیسدیرس وچ 6 
حیث طبيعة البيكة والناخ تختلف عن اتخاذ البیوت النحوتة 2 الجبال, 
وأقاموا أماكن صيفية وآخری + شتوية لرفاهیتهم(. 


ولم zi‏ تقتصن الحضارة الثمودية على الرفاهية العمرانية فقطء بل حولوا 
السهول إل جنات وارفة الظلال deg tis‏ الثمار, فجمعوا پذلك بين فخامة 
العمران وإنشاء الحدائق وغرس الجنان. وفی هذه العاني یقول سبحانه 
وتغالى: > ارون فى م َا ایت (چ) نی جنس eure Eysi‏ 


gall J‏ مرچ وَتَنحتون ت = الجبال بیو فرهین 2 ۰۳۳4 فالله 
سبحانه وتعالى أنعم عليهم وجعلهم 2 أمن من المحذورات وأنبت لهم من 
الجنات: وفجر لهم العيون الجاريات وأخرج لهم من الزروع والثمرات» کل 
ذلك إلى جانب البیوت القوية الآمنة سواء كانت منحوتة 2 الجبال أو مقامة 
بي السهول. 0 


الحق والباطل. بین سيدنا. مو Cot‏ وهارون عليهما ما السلا من جانب وفرعون 
)1( سورة الأعراف: : Ve al‏ 


(۲) يحيى وزيري (۱۹۹۲), التعمیر 4 القرآن والسنة؛ القاهرة. ص6 Ve‏ 
(Y)‏ سورة الشعراء: الایات من ۱۶۱ إلى NEM‏ 


وهامان رموز الكفر والباطل من جانب آخر, galga‏ فرعون يفتر بنعم الله 
عليه وبدلا من أن يشكر يفتخر ويتعالى على قومه. كما أخبرنا بذلك سبحانه 


+”, كس و‎ ow wat s Fates ماس رار‎ ۱ u 

وتعالى 4 قوله: # ونادی فِرَعوّن فى فوّیه قال يقوّم آلیس لى ملك Gee‏ 
9 1 ظ 

ae‏ لد ۶ 3 ۱ و wok‏ 2 ياس 

oas‏ الانهدر CF‏ من GS‏ أفلا تبَصرون @ 1G‏ قال قتادة(/:«کانت 


Lis‏ وأنهارا تجري من تحت قصوره». 


H lent 
ای خی‎ 
۱ 
تفر تس ارت‎ 

He‏ ی 


i 
Wh 
۳3 


ae 
He 


iw 
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بعض واجهات المقابر المنحوتة 2# الجبال. 





)1( سورة الزخرف: الآية ۵۱. 
) ۲) انظر تفسیر الاية #0١‏ الجامم لأحكام القرآن للامام القرطبي, ۱ 








etal ! i . : : : E 
oH es 0 ae 0 : : واد‎ apn : 5 a THE K : ا‎ 
RE 1 ee د‎ ۵ BES 

۳ ا‎ none 2 1 ieee ; ١ 4 a if 20 a 0 
za ie araia 00 A : i aor 0 : Bien eh 
ee رف‎ tt lite 
۳ pi ae 





شكل (Y)‏ بعض بقايا آثار الحضارة الثمودية بمنطقة «Melly‏ بالسعودية" 


لقد اغتر فرعون بالملّك والنعم التي 2 الله بها عليه وكفر بانعامه. 
وكانت النتيجة الفساد 2 العقيدة: وانعکس ذلك على انحراف الممارسة 
المعمارية..فماذا حدثة: يخبرنا القرآن الكريم بأن فرعون قد pal‏ وزيره 
هامان أن يوقد له على الطين ليبني صرحاء وهو القصر العالي أو البناء 
العالي الذاهب Be‏ السماء'''؛ ليظهر لرعيته کذب دعوة موسى 4# إثبات 
الالوهية لله تبارك وتعالى؛ وهو ما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: $ وَقَالَ 





2 زر سر ۵ 


فرعون iis‏ الملا ما علمت لحكم ین ال کی J Jai‏ يمن على ghi‏ 
َأجَعللى صر رحا ڪالڪ abi‏ إن اله موس وای bY‏ بر آلکنذبین وهم که( , 
و مره اخری یفترن الفساد العقائدی والاستکیار .2 الأرض مح انحراف 
الممارسة الاعمارية, ویصبح «الصرح» العماري أداة للاستهزاء من دعوة 
موسی والصد عن سبیل الله. 


لقد آوضحت العدید من الأیات القرآنية أن الظلم وارتکاب العاصی 
والکفر بالله من آهم آسباب حلول الخراب وإهلاك القری والأمصار مهما 
بلغت من درجات الرقي الحضاري والعمرانی, والایات الدالة على ذلك 
كثيرة نذ کر بعضا منها 4 مقامنا هد | . حيث یقول سبحانه وتعالی: 


ot oh >‏ الكت وه Ab‏ فهی ye‏ على عروشهاوبئر معط 
fads‏ م 6D) dete‏ '. وقوله تعالى: # وَمَا كنا Sle‏ آلقرعت لا yii‏ 
طلمورت و ۰ وقوله تعالى: P‏ وَمَا ڪان رلک Tile)‏ آلقری 
Gly th‏ مضلخورت 6620( 


وفى hol‏ أخرى يجعل الله سبحانه وتعالى النتاج العماري لبعض من 
هذه القرى والحضارات الكافرة عبرة لمن بعدها من ell‏ ومن أشهر هذه 
الحضارات حضارة عاد وثمود حيث يلفت القرآن نظر المؤمنين إلى ما تركوه 
من مساكن وآثار 2 قوله تعالى: ¥ وَعَادًا وَتْمُودَا وقد تبرت لكم ین 


عل 


دكيهم ورت paka el jel Ag‏ عن عن hl‏ وکوا 


مُستنصرین (62 OG‏ طلقد جاء 2 السنة النبوية عن ابن عمر قال: «لا نزل ‏ 


مر 


(۱) سورة القصص: VA ASM‏ 
(Y)‏ سورة الحج: الآية £0 

,۵٩ سورة القصص: من الاية‎ (Y) 
AVY سورة هود: الاية‎ )۶( 

)0( سورة العنکیوت: الاية YA‏ 








رسول الله BE‏ بالناس على تبوك» نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود» فاستقى 
الناس من الابار التي كانت تشرب منها agai‏ فعجنوا منها ونصبوا القدور, 
فأمر رسول alll‏ فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم حتى 
نزل بهم على البثر التي كانت تشرب منها الناقة aah)‏ صالح) ؛ ونهاهم 
أن يدخلوا على القوم الذين عذبواء فقال:«إني أخشى أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم فلا تدخلوا عليهم!'". 

ومد ان صالح الان هی إحدى محطات السكة الحديدية الحجازية: ولقد 
زارها كثير من الستشرقین وکتبوا عنها, وکان من آهم ما عثروا عليه من 
الآثار ما یعرف بقصر البنت وقبر الباشا والقلعة والبرج. وقد شاهدوا 
نقوشاً علیها بالخط السند الآرامي ولفتها هي العربية الشمالية التی لا 
تختلف الا قليلا عن الفصحی(*. 


bel‏ بالنسبة إلى حضارة cable‏ فقي پنایر من سنة 2۱۹٩۱‏ بد آت عملیات 
الکشف عن آثار 2 صحراء الربع الخالي بالجزيرة العربية .2 منطقة 
«شیصار» ارجع لشکل (۰)۱ وأعلن عن اکتشاف dala‏ ثمانية الأضلاع 
سميكة الجدران بأبراج 3 زواياهاء مقامة على أعمدة ضخمة یصل 
ارتفاعها إلى آمتار وقطرها إلى ۳ أمتارء ویرجح العالم الصري الأستاذ 
الد کتور زغلول النجار أن هذه الآثار ریما تکون لدينة «ٍرم» التي جاء ذ کرها 
4 القرآن الکریم"". 


تلك هي آثار وبقايا حضارات ol pac‏ عظيمة ولکنها کد یت رسلها 


)1( رواه البخاري وأحمد م2 مسنده. 

MAW yo القاهرة.‎ (Ve) توفيق محمد سبع ( بدون تاریخ) , قيم حضارية ب القرآن الكريم‎ (Y) 
للمزيد من التفاصيل ارجع إلى:‎ )۳( 

- زغلول النجار (۱۹۹۲). اکتشاف مدينة رم ذات العماد التي تحدت عنها القرآن الكريم منذ ۱۶ 
قرناء جريدة الأهرام المصرية (۱۹۹۲/۶/۱۰). 

- زغلول النجار (۰)۲۰۰۲ من أسرار القرآن, جريدة الأهرام المصرية (۲۰۰۲/۱۰/۷). 


وتشبثت بالكفر وأمعنت 2 الظلم, فجعلها الله سبحانه وتعالى بقدرته أثرا 
بعد عين ولا يخاف عقباها. فبادت كما بادت ما قبلها وإن تنوعت الوسيلةء 
Ste ly ®© MANNIE AEE 0‏ هلک بريح صرصر ONE @ IS‏ 
إنه الإهلاك على أي حال» وصدق أمير الشعراء أحمد شوقي حين ربط بين 
خراب العمران والمستوى الأخلاقي للمجتمعات الإنسانية 4 قوله!'!: 
وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا 
LOLs‏ : تقوی الله أساس المارسات الإعمارية الصالحة 


على الجانب الآخرء يعطينا القصص القراني نماذج يحتذى بها بك 
الممارسة الإعمارية الصالحة التي تدعو إلى سبيل الحق وعبادة الواحد 
الأحدء فها هي الآيات الكريمة تصف LY‏ الصرح «السلیمانی» الذي أقامه 
سيدنا سليمان لاستقبال بلقيس ملكة سباً 2 قوله تعالى: iá wre:‏ 


on Sak رکفت عن سَاقَيهَا قال اند صرح‎ GSS لا رنه‎ Cb eat 


قَوَارِيرَ O‏ لقد كان هذا الصرح صحنا من زجاج تحته ماء وفيه الحيتان 
ليريها ملكا أعظم من ملكها. وحكى أبو عبيدة: أن الصرح كل بناء عال 
مرتمع عن الارض: وأن الممرد المجحكوك الأملس, diag‏ الأمرد“. 

فالاية الكريمة السابقة توضح أن سيدنا سليمان عليه السلام قد 
كوسيلة وأداة لدعوة Sla‏ سباً الکافرة للد.خول 2 الاسلام والایمان باه 
وفی هتا a at‏ د يصبح «الصرح السليمانى» المبني من الزجاج محمودا عند 
الله لسمو الغاية التى بئى من أحلها yi‏ وهی الدعوة إلى الله 2 حن آن 
)1( سورة الحافة: الآيتان ۰۵ 1. 
(Y)‏ پحیی وزيري (۱۹۹۰). خواطر الشيخ الشعراوي حول عمران الجتمم الإسلامي؛ مكتبة التراث 
الإسلامي؛ القاهرة؛ ص . 


.۶۶ سورة النمل : من الاية‎ (T) 
 .يبطرقلا انظر تفسير الآية 4۶ من سورة النمل .2 الجامع لأحكام القرآن للإمام‎ )۶( 


1 








عند اللّه؛ GY‏ الفاية من بنائه كانت السخرية والاستهزاء من دعوة موسی 


ومن ذلك يتضح لنا معنى ومفهوم جليل 4 عملية البناء والممارسة 
الاعمارية. فالعبرة دائما بالهدف والغاية من عملية البناء بغض النظر عن 
فخامة البنی أو وضاعته. أو غنى المواد الستخدمة بے انشائه أو فقرهاء 
فالقضية ليست قضية مظهر خارجي بل هي أعمق من ذلك» حيث ترتبط 
بالتصورات الاعتقادية للمعمرين والهدف من الممارسة الإعمارية نفسها: 
والتي على أساسها يمكن الحكم على البنيان والعمران بالصلاح أو 
الفساد. 


و مقارنة أخرى بين نموذ جين لبنائين على عهد سيدنا إبراهيم خليل الله 
يتضح لنا كيف يكون موقف السماء من الممارسات الاعمارية على الأرض, 
قفی الحالة الأولى يرشد الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم لمكان البيت 
العتيق لیرفع قواعده 2 قوله تعالى: > 315 بان AY‏ مکارت gal‏ أن 


1 


لا رٹ ہی Gs‏ وطهز nile gh‏ = والقآپیرت وَالوْكّع آلشجود6(, 
أما عن رفع قواعد البيت فيقول سبحانه وتعالى: #وَإِذْ رفع ielai dea‏ 
ین ابیت وَإِسْمَيعِيلٌ ربا کل 138 تک By Adal Roots Est‏ , 
الآيات الكريمة السابقة توحي إلينا بأهمية ارتباط المارسة الاعمارية 
بالعقيدة السليمة (ألا تشرك بي شيئًا) كشرط آساسي. إلى جانب التقوى 
والتواضع all‏ جل شأنه (ربنا تقبل منا), Bg‏ هذه الحالة فإن السماء تقلي 

وتبارك هذا البناءء شكل ( ۲). 


اما حالة الحياد عن منهج الله وهی الحالة التي تمثل النموذج الثاني. 





(۱) سورة الحج: الآية VV‏ 
(Y)‏ سورة البقرة: الأية ۱۲۷. 


فان النتيجة الحتمية هي تدمير البنیان والعمران كعقاب وعذاب ولو بعد 


a‏ 5 + به 5 7 - > Wan‏ 7 ر 
حین. ونلمح هذا المعنى 2 قوله تعالى: ۶ J5‏ مك رالزيرت ين قتلهم فآ 
7 ر 


سے کی مه سار ها eT‏ یی ل گم عي ته ىت 


۳ 
T 


ais, 7, As Or at 4" -‏ 5 
حيث لا يشعرون E GQ‏ قال ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما: «إنه 


النمرود بن كنعان وقومه. آرادوا agara‏ السماء وقتال أهلها فبثوا الصر 
ليصعدوا منه» ومعنى ila‏ الله بنیانهم» أي اتی آمره البنیان اما 355 له أو 
Læs)‏ فخربته»(۳. 
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رسم تخيلى للكعبة المشرفة على عهد سيدنا إبراهيم. 





)1( سورة النحل: TVA‏ 


(Y)‏ انظر تفسير الاية ٠١‏ من سورة النحل .2 الجامع لأحكام القرآن للومام القرطبى. 











۴ الميزاب (مزراب الرحمة) ۱ 
T‏ الشاذد 4 ان 1 ۳ 
4 - حجر اسفاعیل ۱ حصي a‏ 
a E 5 e 0 0 .‏ 7 
east alis we‏ ذأ yal‏ اهیم 
۸ - ركن الحجر الاسود 

ف لاعن ار كن الشامي 





Rt 
a 


- gy \ 1 E 4 0 ® aa 4 سح ى‎ it 
i ۱ الركن العراة 2 بر‎ 1 


a 3 3 Eis 7 
A “i ۱ 1 atl | 
Jk 9 ۲ ate, ' 1 ۱ 

1 ۳". 7 


face 


۷ - ستار الک ۱ ۲ 


yn we -F 8 | ۱ ۱ $ ۱ ع 55 شڪ‎ w 
۱ تا‎ 





شكل (؟): الکعیة المشرفقة أول بيت وضع للناس على الأرض. 


إن القارنة السابقة بين رفع واعلاء بنيان الكعبة الشرفة وتدمير بنيان 
النمرود لتؤكد وتوضح موقف السماء الثابت من عمليات الإعمار على 
لارض, فهي تبارك US‏ بنيان سس على تقوى الله من أجل عمارة الأرض 
عمارة صالحة فاضلة تيسر للبشر أمور العبادة والمعيشةء كما تدمر أو تعطل 
كل بنيان أو عمران فاسد. 


إن التقوى هي الأساس المعنوي لكل بنيان وعمران مصداقا لقوله 
tL‏ أَْمَنَ مسر بنیته, عل تقوی بر Al‏ ورضوان يرام من 
اکن UE oe ad‏ جرفي هار فار ہو نی Call cag VSG ASU‏ 
آلظلمیت O‏ 6 أما بعد عمارة الأرض فلا يجب أن نفتتن بالمساكن 
والدور والعشيرة والأموالء بحيث تصبح أحب إلينا من طاعة الله ورسوله 
والجهاد 4 سبیله, والا لا نكون قد اعتبرنا بما حدث للامم المذكورة .2 
قصص القرآن, لذلك يحذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا بقوله: UB‏ إن 


A gania] ۲ وم‎ a vi اناكم اخ روج و‎ ene 013 


af 7 ۳3 سر اه‎ | A gust b 
1۳ ۲ یات الله‎ Ge رجا فى سبي فتريصوا‎ 
ا‎ o 


الفسقيت @ 4( 


ثالثاء الغاية من إقامة الدن والقری 


2 عصرنا الحديث تبنى المدن أو تقام التجمعات العمرانية الجديدة 
من أجل توفير وإيجاد المساكن والبيوت خاصة للشباب, وبخاصة المتزوجين 
حديثا أو المقبلين على الزواج» وهوهدف طيب لا غبار علیه. ولکن 4 الرؤية 
القرآنية فان الغاية من إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة هي غاية | 
أكثر سموا ورقيا ولا تنحصر فقط 2 إيجاد المزيد من البيوت والمساكن. 


ففی ملمح قرآني يتأكد لنا أن الغاية من إعمار الأرض وإقامة المجتمعات 
العمرانية والمدن هو عبادة alil‏ سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة. يقول 


(۱) سورة التوبة: الأية .٠١9‏ 
(Y)‏ سورة التویة: الاية Yt‏ 








الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم آبي الانبیساء: 
۾ تآ إن أسَكّدث من یی aly‏ £8 63 655 عند EB‏ المحَرّم ربا لمقيموأ 
ail ye syle‏ م الئاس aa] GE‏ وارژفهم ag) Sl of‏ 
Oa bs‏ (2 ۰6 فالغرض الاساسی من إسكان سيدنا إبراهيم لزوحته 
هاحر dula‏ اسماعیل عند أ 5 لست الحرام هو إقامة اأص لا دة والصلاة هنأ 
هی رمز وأساس لكل العبادات الأخرى؛ فمن أقام الصلاة فقد أقام الدين. 
ومن هدمها a‏ هدم لدين كما عام وسو الكريم عليه أفضل الصا 
من توفير ltl‏ وفرص العمل للأجيال الجديدة. 

ثم نلمح من الآية الكريمة السابقة أن أساس الإسكان والتجمع هو وجود 
بيت الله الحرام 4 هذا الوادي الذى لايوجد فيه زرع وبالتبعية أيضا لايوجد 
هووجود المسجد أولا. 

إن فكرة وجود المسجد gf)‏ الساجد) كأساس لإقامة التجمع العمراني: 
سواء كان قرية أو مدينة, تتأكد أيضا من تأمل قوله تعالی: ۷ سبحب سبح gall‏ 
ری meet‏ لیلا بر الْمَسْجِدٍ sd‏ إلى Lai! wll‏ ۳ بر کتا 
سيوع لومم و رس رت کو et‏ و مج و ۱ 
حوله. لنریه. من ءایشا إنهء هو السّمِيع البصير Co‏ 4 . فلقد أشارت الآية 
الكريمة إلى المسجد الحرام وهو أساس التجمع العمراني 4 al‏ القرى مكة 
المكرمة. شكل (۶), وإلى أن المسجد الاقصی أساس التجمع العمرانی ف 
بيت puna‏ شكل )0( 


(۱) سورة ابراهیم: الاية VY‏ 
(Y)‏ سوره tol paul‏ الآية | . 


كما أشارت آية كريمة أخرى إلى أن أساس التجمع العمراني للمسلمين 2 
الدينة المنورة قد e Lius ine‏ المساجد آولا, وهو ما حدث بالفعل بعد هجرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى «یثرب». فقد كان Sol‏ ما فعله 
عليه الصلاة والسلام آن ala‏ ببناء مسجد «قباء» ثم بعد ذلك مسجده 
عليه الصلاة والسلام بالمديئة النورة. شکل (TV)‏ لذلك فإن الله Ail ce tw‏ 
وتعالى أمره بعدم | الصلاة .2 مسجد «الضرار» الذي بناه النافشون ضرارا 
مسجد قباء الذي أسس بنیانه على التقوى؛ مصداقا لقوله تعالى: Ye‏ زق 


فيه hgh‏ مسج أ سس علی التفوی ین BET oy Ji‏ آن تقوم ؤي فيه فيه Jey‏ 


ey A7 


جورت أن موا هب O Sng‏ , 


وقد ورد الحديث الشريف عن أبي بن كعب أن النبي BE‏ قال ("): : «المسجد 
الذي أسس على التقوى مسجدي هذا». ولا تعارض هنا بين الاية والحدیث, 
لأنه إذا كان مسجد قباء قد سس على التقوى من أول aga‏ فمسجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام أولى وأحرى أن يوصف بذلك أيضا. 


)1( سورة التوية: الآية ۱۰۸. 
(Y)‏ تفرد به الامام أحمد 2 مسنده. 
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شكل (۵): المسجد الاقصی هو أساس التجمع العمراني بمدينة القدس. 
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شكل (1): مسجد المدينة هو أساس التجمم العمراني ےه الدینة Sahl‏ 


لقد أوضح القصص القرآني أن الأساس الذى أقيمت عليه المدن الثلاث 
المقدسة عند السلمین, مكة المكرمة وبيت المقدس والدينة المنورةء هو وجود 
المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحالء وهي: المسجد الحرام والسجد 
الأقصى ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلامء وذلك من أجل إقامة 
الصلاة وعبادة الواحد الأحد. 


al‏ کهم المسلمون الأواكل أن عمارة الأرض وتأسيس المدن والأمصار 
تعبدي 2 المقام الأول الهدف منه إقامة شرائع الدين وسنن | 





؛ وهذه 
المعاني وغيرها نجدها 2 دعاء إدريس الثاني AY ale)‏ هجرية) عند قيامه 
ببناء مدينة «فاس» بالفرب. شكل (V)‏ ج قوله!"': «اللهم إنك تعلم أني ما 
آردت clin‏ هذه المدينة مياهاة ولا مفاخرة ولا رياء ولا سمعة ولا مكابرة, 
وانما أردت أن تعبد بها ويتلى کتاباك. وتقام بها حدودك وشرائع دينك وسنة 





(۱) البخلاخي امجند ( ۱۹۹۶ ): قاس ومراكش..مدن لها تاريخ, مجاه المنهل- عدد ۰۵۱٩‏ جدة؛ 
ص۲۱۶ 








نبيك ما بقيت الدنیا... اللهم وفق سكانها وقطانها للخیر. وأعنهم واكفهم 
مؤونة أعدائهم وادرر عليهم الارزاق, واغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق, 
إنك على كل شيء قدير». هكذا قرأ المسلمون الأوائل آيات القرآن وقصصه 
فتد Ling‏ وقهموها واتعظوا Les‏ حدث للامم الغابرةء وعرفوا أن الغاية من 
العمران والینیان آن یکون 4 خدمة الدین dalle‏ شرائعه وحدوده. دون 
فخر أو مباهاة أو مکاپرة. 


أن الشاهد الاساسي من کل ما سبق آن طاعة الله ورسله علیهم افضل 
الصلاة والسلام هي آکبر Glaus‏ وأعظم حافظ للبنیان والعمران من 
الخراب والهلاك. وآن الاعتبار بما حدث للامم السابقة المكذبة التي ظلمت 
نفسها بالکفر وعدم طاعة الله واجب Linke‏ ونحن نعمر الأرض» كما أن تقوی 
الله هی الأساس المعنوى gall‏ يجب آن a bai‏ عليه المدنء والأمصار, ون 
الافتتان بالمساكن والبيوت pal‏ مرفوض من وجهة نظر القرآن, لأنها وسيلة 
وليست غاية. 

لقد فهم المسلمون الأوائل المعاني السامية الجليلة التي وردت بے آيات 
القرآن الكريم الخاصة بعمارة الأرض؛ فكانوا حريصين على التنبيه عليها 
وتطبيقها بقدر الستطاع. فعلى سبيل المثال نورد هنا خطبة جليلة لابي 
الدرداء وجهها إلى أهل دمشق 2 عصور سابقة, لما رأى ما حدثه المسلمون 
2 الفوطة من البنيان ونصب الأشجار؛ وما ورد 2 هذه الخطبة ينطبق على 
الكثير من الممارسات الإعمارية النتشرة حاليا ب2 المجتمعات الإسلامية 
العاصرة. فقام 2 مسجدهم فنادی يا أهل دمشقء فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال ': Vy‏ تستحیون, ألا تستحیون؛ تجمعون ما لا تأكلون, وتبنون ما 
لا تسکنون» وتأملون ما لا تدركون: قد كانث قبلكم قرون يجمعون فیوعون, 
ويبئون فیوتقون: ويأملون فيطيلون, فأصبح آملهم غرورا وأصبح جمعهم 
)1( توفيق محمد سبع (VAAL)‏ قيم حضارية 2 القرآن الكريم, دار المنارء القاهرةء (g)‏ 
ص۱۵۹ . ۱ 


خيلا وركابا. من يشترى مني ميراث عاد بدرهمن». 


هذه هی بعض ضوابط العمران والبنیان الستنبطة من بعض ما ورد بے 
القصص القرآني؛ تنير طريق المسلمين © كل زمان ومكان وتضع آمامهم 
الثوايت الواجب اتباعها عند عمارة الأرضء حتى لا ينبهروا بالمظاهر الكاذية 
للمدنيات والحضارات السايقة أو الحالية والتي اتخذت من العمران رمزا 
للتفاخر والتکیر لفساد عفيد نهم وابتعادهم عن الطريق القويم, ولتكون 
المارسات الاعمارية الصالحة التي آساسها تقوی الله هي السائدة 2 


3 





شكل (۷): مدينة فاس بالمغرب. 








المحث الثاني 
أنواع المباني والمصطلحات المعمارية 4 القرآن 
يلفت نظر المتأمل والدارس لسور وآيات القرآن الكريم 4 مجال عمران 
وعمارة الأرض أمران مهمان: أولهما: شمولية حصر الایات القرآنية للعديد 
من أنواع المباني المعمارية على اختلافها وتعددهاء وثانيهما: دقة التفرقة 
بين المفاهيم والمصطلحات العمرانية والمعمارية. 
الأمرین. كأحد أسس علوم العمران والبنيان التي وردت 2 القرآن الكريم: 
لقد صدق alll‏ العظيم حيث يقول ‏ محکم آياته: # وَلَقَدَ صَرّفْنَا (Sak‏ 
olzzall‏ للناس من کل JE‏ وکن لانشن کر سىء VSS‏ ې ON‏ 
اولا: شمولية حصر أنواع المباني المعمارية 
من المعروف أن الأنشطة الإنسانية المختلفة تحتاج إلى مبان مختلفة 
يتم ممارسة هذه الأنشطة فيهاء ومن اللافت للنظر أن القرآن الكريم فدح 
حصرا لاهم نوعيات الباني على اختلاف وظائفها من خلال آيات كريمة 
جاءت 3 سور متعددة. وهو ما يعتبر أحد جوانب إعجاز القرآن الكريم د 
هدا i Sheet‏ وفيما يلي توضيح لذلك: 
۱- مباني العبادة: 


لم يغفل القرآن الكريم عن ذكر أنواع مباني العبادة المختلفة عند أهل 
الشرائع السماوية؛ وهم اليهود والتنصارى والمسلمين, حيث يمول سيحانه 
وتعالى: « وَلؤلا 85 الله آلناس adh pate pte:‏ صَومم fag‏ ول 





(۱) سورة الكهف: الآية 6غ5., 


۰." ۱ 5 )۱( E مر وماس مر‎ “ 744 ee 
هذا الدفع لهدم & زمن‎ Yal ای‎ i $ كثيرا‎ al ومسلجد یذ کر فما اسم‎ 
سید دا موسی «الصلوات », وفى زمن سیدنا عپسی «الصوامع» و«البیح». وی‎ 
الصلاة والسلام «المساجد».‎ dale زمن سيدنا محمد‎ 


والصوامع جمع صومعة وضي بناء مرتفح؛ وکانت فيل الإسلام dei T"‏ 
برهیان اللصاری ویعیاد الصایئین. قال قتادة: ثم استعمل .2 مندنة 
المسلمسن, والبيع جمع dats‏ وهي كئيسة النصارى: والصلوات هي کناشس 
الیهود. فعلی ذلك فالصوامع للرهبان والبيع للنصارىء والصلوات للیهود 
والمساجد للمسلمين!', 


أما بالنسبة إلى الساجد. فقد ورد ذكر daat‏ «المسجد» معرفا 2 آيات 
القرآن الكريم نحو سبعة عشر مرة, منها خمسة عشر مرة cle‏ لفظ 
السچد موصوها «بالحرام »أي «المسجد الحرام Fe‏ وهو ما يدل على أنه 
أهم مساجد الأرض على الاطلاق وأعظمها قدسية ومكانةء ومما يؤكد ذلك 
أنه أول بيت وضع للناس على الأرض يقول سبحانه وتعالى: P‏ إن US‏ بيت 
وضع sil eth‏ پیک (Og © yakal TANS sie‏ 


وعن الشعبي عن على رضى الله عنه قال: «کانت البيوت AL‏ ولكنه أول 
بيت وضع لعبادة الله وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الارض 
مطلقاء والصحيح قول على رضي الله aie‏ 


rel gull سباني السكن‎ ~ Y 
الانسان بطبيعته البشرية لا يستطيع أن يعيش 4 الحياة بدون مأوى‎ 


(۱) سورة الحج: من الاية .1١‏ 

(Y)‏ انظر تفسير A‏ ۰؛ من سورة الحج ب2 الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. 

(۳) يحيى وزيري ( التعمیر 2 القرآن والسنة): مرجع سابق. ص۰۱۰ 

)£( سورة آل عمرن: الاية AV‏ 

)0( انظر: کتاب «فتح الباري شرح صحیح البخاري » للامام ابن حجر السقلانی؛ وأیضا: یحیی 
وزیری. المرجع السابق. ص98 .٠١‏ 





© 





يبيت فیه. ليستريح من عناء العمل. كما يلجأ إليه ليحميه من البرد والحر 
والظروف الناخية الصعبة. لذلك فان البیوت والساکن تعتبر احدی النعم 
التي مَنْ الله سبحانه وتعالی بها على البشرء و هذا العنی یقول الله جل 


Sw سر‎ 


eal ن جلود‎ SS لک ین بوتکم سكا وَجَعْلَ‎ ae als % علاه:‎ A 
ان اك‎ oF « و گوس‎ 5 Ž mats Kon سو‎ “ie ve دي ع‎ 
یوم ظعنکم وَيوّم (فامتحم ومن اصوافها وّاوبارها وا شعارها‎ LGS pte Ú ga 
. 4 @ ( حين‎ J} esky تسا‎ 


فالآية الكريمة السابقة من سورة النحل فیها تعديد لنعم الله تعالی على 
الناس . 2 البیوت. فذكر سبحانه وتعالى بيوت المدن وهی الإقامة الطويلة, 
وقوله «سکنا» أي تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة؛ ثم ذكر بعد ذلك 
Get‏ لس Akart‏ والرحلة وهي «و جعل لکم من جلود الأنعام بیوتا نس تعجمود 1 
أي من الأنطاع والأدم بيوتاء يعني الخيام والقباب يخف عليكم حملها د 
الأسفار, NS‏ أبو زید الاتصاری: ddl‏ الأثاث متاع البيت واحدها آخاثه, 
الغنم ووبر الإبل وشعر الماعز ما تلبسون وتفرشون وتتمتعون إلى حين الموت 
أو أن OO te‏ ۱ 

أي إن الآية الكريمة ذكرت بيوت المدن والقرى الثابتة, وبيوت البدو 

المتنقلة والمتمثلة 2 الخيام والقباب» ثم تأتي آيات كريمة أخرى لتوضح أن 
من الأشكال الطبيعية ما يمكن اتخاذه كمأوى أو بیت كما 4 قوله تعالى: 

وله گر رو مس Ft,‏ و رح م F‏ 
قوم ثمود من الجبال وت ے قوله: # وکوا ینجتون من Éa SULT‏ 
میت Oe GB‏ كما 3 تشیر احدی آیات سورة الكهف الى e gaml‏ الفتية 
)1( سورة النحل: a‏ ۸۰. 
(Y)‏ انظر تفسیر الآية ٠‏ من سورة التجل 2 الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. 
(T)‏ سورة الکهف: من الآية AY‏ 
(۶) سورة الحجر: aS‏ ۸۲. 


الومنین إلى هذا الكهف العجيب احتماء به من أهل الکفر. حيث يقول 
سیجانه وتعالی: Us wh ged fel >15 He‏ يعبدذورت Ý‏ آله فا Lagi J!‏ 
g ۳ A - sarta? 78‏ ت 3 سر قي ناس oF‏ ۱ 59 

AGY وت وتشير‎ 4 ۹ An وی فا کر تن مرت‎ LADE ین‎ oe 


إن كتب ومراجع تاريخ العمارة والاثار "۲ توضح أن البشر 2 مراحل زمنية 
معينة من التاريخ: خاصة فقيل انتشار القرى والمدن والتجمعات العمر ALA‏ 
كانوا يتخذون من الأشكال الطبيعية کالصخور أو الجبال أو الكهوف مأوى 
ومسكنا يعيشون فیه. شكل (A)‏ 


۳- المباني الدفاعية والحربية : 


جاع د کر العديد مرن عناصر ومبانى العمارة elal‏ .2 یعضص الایات 
القرآنيةء نفصلها فيما يلي: 


أ- البروج المشيدة: وهی الحصون المنيعة؛ يقول alll‏ سبحانه وتعالى: 
Že | ook‏ ار و و و و -7e‏ ا راون شر Bh, ak‏ 
ل LEH!‏ تکونوا يدرككم الموّت ولو BAS‏ بروج BSS‏ 4 والبرج 2 
المبانى والحصون الدفاعية عبارة عن عنصر معمارى الغرض منه دعم 
أسوار المدن أو القلاع أوالقصور بغرض زيادة فاعلية هذه العناصر من 
الناحية الدفاعية: وتزود هذه zale oe‏ بفرف ‘we‏ صغيرة لقذف 
مر شکل (A)‏ 
(۱) سورة الکهف: أية ۰۱۰ 
(Y)‏ انظر على سبیل الثال: ثيا ورپتشارد برجیز ( ترجمة:محمد توفیق محمود) (VATY)‏ من 
الحجارة الى ناطحات السحاب. دار النهضة As padl‏ القاهرة: ص A‏ 
(Y)‏ سورة النساء: من الاية “VA‏ 


(۶) یحیی وزيري ( ۱۹۸۵ ) : الممارة الإسلامية الحربية وتأثيرها على العمارة المعاصرة: مجلة 
عالم الیناء- عدد VY‏ مركز الدراسات التخطيطية والعمارية. الفاهرة. ص۱۰ . 
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— الحصون: یفول الله سبحانه وتعالی ۳ هو cs ill‏ ی Syl CH‏ 


| عم ee‏ و کے مسر ور es 47" E‏ 
ES‏ ین Jal‏ الكت من دیرهم لاول ALT‏ ما ظننتم أن حرجو وظنواً آنر 


= F Eet 3 i “Ee rā ر‎ ۳ 


مانعتهم حص“ چم ین آله GS‏ له من aila. GN ght EIS‏ جل وعلا 
هو الذي اخرج 5-4-3 د بلي النضير من مساكنهم Ls‏ لدینة | c ggh‏ أي ف Jal‏ 
مرة حشروا وأخرجوا فیها من جزيرة المرب إلى الشام: وظنوا أن حصونهم 
الحصينة تمنعهم من بأس allt‏ والشاهد ۶ الاية الكريمة ذکر الحصون 
باعتبارها آهم عناصر العمارة الدفاعية 2 مجال العمارة الحربية. 


(V+) شکل‎ 





(۱) سورة الحشر: من الایة ۲. 
(Y)‏ يحيى وزيري ( التعمیر 2 القرآن والسنة): مرجم سابق؛ ص۱۶۱ 
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شكل (۸): بعض أنواع 
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المأوى التي كان 
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Hl 
كالكهوف والجبال والصخور التي جاء ذكرها 2 ال‎ 


ان 


الانسان قبل ظهور التجمعات العمرانية, ومنها 
أن الکریم. 
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شکل (۱۰): قلعة نخل من أجمل قلاع المنطقة الد اخلية بسلطنة عمان. 





ج- الأسوار الدفاعية : 


تعتبر الأسوار من آهم التحصينات الحربية سواء على مستوى المدن أو 
المباني أو الحصون, فهي خط الدفاع الاول؛ لآن المهاجمين إذا تمكنوا من 
اقتحام أسوار المدينة والنفاذ منها إلى الداخل. فإن هذا يعني تمكنهم من 
الاستيلاء على باقي المدينة ( أو الحصن) بسهولة ويسر. 

ولقد ورد ذکر السد الذي بناه ذو القرنين باعتباره أحد نماذج العمارة 
الدفاعية التي أعطى القرآن الكريم وصفا دقيقا له 2 سورة الكهف. يقول 
الله تعالی:  x GUE‏ فيه gel BS Ji‏ بو اجعل OR‏ وت 


۳ yee نه‎ al 


i dst ساوّئل بان لصَدَفین قال‎ Sve “wad ژر‎ ask & Ky 


Aas‏ تارا قال ءانون ale zi‏ قظرا Gi E‏ آسطهوا أن e505 GB)‏ أَسَتَطعُوأ 


. 4 وهم‎ G5 23 

الردم هو السد؛ والردم ما جعل بعضه على بعض حتى یتصل. وفيل 
تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع. 

ومن الآيات القرآنية التى تتحد ث عن نماذج للجدر الدفاعية قوله تعالى: 
Í}‏ یرت ی لا فى فى حصنو آزین ورتم جُذر ذكر ابن 
كثير ما مختصره ”2 «یعنی آنهم من جبنهم وهلمهم ( یقصد اليهود ) ؛ 
لايقدرون على مواجهة جيش الإسلام: بل إما 4 حصون أو من وراء جدر 
محاصرین فيقاتلون للدفع عنهم صرؤرة)». 
(۱) سورة الكهف: الایات من ۹٩۵‏ إلى AV‏ 


.۱۶ سورة الحشر: من الاية‎ (Y) 
من سورة الحشر 2 تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير.‎ ١4 انظر تفسير الآية‎ (Y) 
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والشاهد 2 الأية الكريمة السابقة ذكر القرى الحصنه والجدر أي 
الأسوار الدفاعية. 


$- الباني العامة : 


= 
4 


oo, 1‏ از kee,‏ وی ge ED‏ و وم 
يقول الله سبحانه وتعالى: # ليس عليك: جناح أن تذخلوا بوتا BRE‏ 


Aan 


5 AA زر وو کے را لوكو مس گر و سنا رس‎ ate, 

مشكونة فيا ais‏ تک وال يَعْلَمُ ما تَبَدُورت UG‏ تكتموت 23 ۱۳4 
وطى الآية الكريمة إباحة رفع الاستئذان 2 کل بيت لا يسكنه أحد, OY‏ العلة 
.8 الاستكذان إنما هی لأجل خوف الكشفة على الحرمات. فإذا زالت العلة 


Sal زال‎ 


وفى سبب نزول هذه الآية الكريمة روي عن أبى بكر رضي الله عنه أنه 
قال: «يا رسول allt‏ أفرأيت الخانات والمساكن 4 طرق الشام ليس فيها 
ساكن» فأنزل الله تعالى: «ليس عليكم clin‏ أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة Ne‏ 
والمتاع المذكور هو الانتفاع: فالطالب يدخل الخانكات وهي المدارس لطلب 
العلم؛ والساكن پدخل الخانات وهي الفنادق. والزبون يدخل الدکان 
elie‏ والحاقن يدخل الخلاء Paala‏ 


فالاية السابقة تشير إلى الباني العامة ودور الضيافة والمدارس وما 
شابههاء وأنه لاينطبق عليها ما ينطبق على البيوت السكنية من أهمية 
مراعاة الاستئذان وعوامل الخصوصية:؛ LAY‏ مباني عامة تخدم كل آفراد 
المجتمع. 


pt 


ولقد ورد 2 بعض | 


لآيات القرآنية الأخرى ذكر بعض نماذج من المباني 
العامة والتنوعة, نحاول أن : 


نلقي الضوء علیها فیما يلى؛ 


(۱) سورة النور: الأية V4‏ 

(Y)‏ يحيى وزيري ( التعمير.# القرآن والسنة)؛ مرجع سابق, ص۱۳۶ 

(Y)‏ انظر تفسیر الاية YA‏ من سورة النور 2 الجامع لاحکام القرآن للامام القرطبي. 
)٤(‏ المرجع نقسه. 


-į‏ الأسواق: الأسواق عيارة عن مجموعة من الدكاكين مفتوحة على 
جانبي الطريق: وكأن لكل صناعة وتجارة سوق خاصة. فهناك ما هو 
للصائفین أو النجاسین. وقد تکون السوق مسقوفة بکاملها أو بمجموعة من 
دکاکینها 2 بناء کبیر واحد کالخان أو PAs ott‏ شکل (VN)‏ 

وقد ورد ذكر الأسواق بذ قوله تعالی: « وَقَانُوا JU‏ ما eal JA‏ 
hits obs‏ فى الأ سراق Jy SJ‏ ایهم 2 فیکورت arr‏ مه تذیر(2ع £ au‏ 
و فد جاء ذكر السوق 2 غير حدیث؛ د کره آهل الصحیح: وتجارة الصحجاية 


معروقة dunala‏ المهاجرين: كما قال ابو هريرة: « اخواننا من المهاجرين كان 
يشغلهم الصفق» ) OC Slaw tL as Lil‏ 


ب- الخانات ومحطات القواقل : 
ونلمح هذه الاشارة 2 قوله سبحانه وتعالى: AEE LES‏ وین آلفزی i‏ 


س سے 7 A, x A‏ 44 سا م ak “ a = A‏ ص سے 
برکتا فا قرى ظهرة وَقَدَّرَنًا فا آلسَبْرَ سيروأ Cab‏ لمال GEG‏ #اییین Dg‏ 


أي جعلنا بين بلاد «سبأ» وبين قرى الشام التي باركنا فيها للعالمين قرى 
متصلة من اليمن إلى الشام» يرى بعضها من بعض لتقاربهاء ظاهرة لأبناء 
السبیل, وقلنا لهم سيروا بين هذه القرى متى شتتم لا تخافون سے ليل وله 
نهار. قال الزمخشرى: «كان الغادي منهم يقيل # قرية: والرائح يبيت .2 
a på‏ إلى أن ييلع الشام 7 
)1( عبد الرحيم غالب (VAAA)‏ : موسوعة العمارة الإسلامية ؛ جروس برس» بيروت: ص NY‏ 
(Y)‏ سورة الفرقان؛ الآية ۷. ۱ ۱ 
(۳) أخرجه البخاري. 
)£( سورة سبأ: الاية ۱۸. 
(۵) انظر تفسیر الاية ۱۸ من سورة سبأ ے صفوة التفاسیر لحمد علي الصابوني. 


© 








وي الآية اشارة إلى محطات القوافل التجارية والخانات التي توجد على 
طرق القوافل التجارية أثناء سفرهم للتجارة والترحال. حيث كان يأوي 
التجار إلى هذه القرى الظاهرة المعروفة للخانات أو الباني الخصصة 
cols pall‏ وذلك من أجل الراحة أو التزود بالماء والمؤن التى تعين المسافرين 
والتجار على استكمال رحلتهم من بلد إلى آخر. 
ج- السجون : 
السجون جمع سجن وهو الحبس: وقد كان بے كل مدينة سجن واحد أو 
أكثر مستشل الیناء أو ملحق بسور أو برج أو قلعة 0 وقد glo‏ ذكر السجن 82 
قوله تعالى: « وقال لی SE Sb‏ تاج be QE US‏ ربل wal‏ 


eo oe 


الشيطّنُ ذکر ره GED‏ آلیج Qty‏ سین (2) 4 . 


)1( يحيى وزيري ( التعمير# القرآن والسنة): مرجع سابق؛ AYA oa‏ 


LY LY سورة يوسف:‎ (Y) 
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(۱۱): وكالة الغوری المملوكية بالقاهرة من الخارج والد اخل. 
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شانيا: الدقة 2 التفرقة بين المصطلحات المعمارية 
والعمرائية 
والعمرانية. وهی توضح أحد ملامح الإعجاز القرآني بك تفسير المفهوم 
الدقیق لكل عنصر. والفرق بينه وبين العناصر الأخرى. 


وسنحاول بے هذا المحور من البحث أن نعطي أمثلة متعددة لتوضيح 
دقة وعظمة القرآن 4 هذا الشأن؛ وفيما يلي تفصيل لعناصر العمران كما 
| ستتيطها د بعض الباحشن من أيات القرآن IO) aS‏ 


- البيت: إن معنى البيت هو البناء الذي له رب واحد يتصرف فيه كيف 
شاءء لذلك سميت الكعبة بيت الله الحرام؛ وکذلك سميت الساجد بيوت 
الله والبيت كلفظ مفرد ومعرف يعبر عن بيت الله الحرام بمكة المكرمة كما 
ورد 2 آيات القرآن الكريم يقول ما > فَليَعْبُدُوأ رت ها Og ATT‏ 
وقوله تمالی: ۲ وَإِذ ab‏ رهم الْفَوَاعِدَ من ای 4 ". وقوله تعالی: 
# ود جَعَلا ابیت ماب 0 Oe hy‏ 


والبیت 2 معئاه اللفوی يعبر عن الاستقرار والدیمومةه. كما يعبر عن 
ملكيته لاسرة واحدة تبيت فیه, ويمكن أن نستلهم هذا الفهوم من قوله 
Se 8 gt gi‏ 
تعالی؛ # O83‏ فى بیوتکن CS ANG‏ الجهلیة الأول 4 ( ۲ , 





)1( عبد العزيز عبد alll‏ أبا الخيل (۱۹۸۹) : الكتاب والسنة أساس تأويل العمارة الإسلامية.ج١‏ ص 
۲ وما بعدها. شركة مطابع نجد التجارية, الرياض؛ . 

B محمود حسن نوفل (۲۰۰۳): العمران والبيثة من منظور اسلامی, آبحات موتمر الاجتهاد‎ (Y) 
قضایا الصحة والبيئة والعمران, كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة اليرموك الأردن.‎ 
.۲ سورة قريش: الاية‎ (Y) 

(۶) سورة اليقرة: من الآية AYY‏ 

)0( سورة الیقرة: من الآية NYO‏ 

(1) سورة الاحزاب: من YAS‏ 


وفى الآية الكريمة آمر لنساء النبي عليه الصلاة والسلام بل 

والمكوث بے بیوتهن. كما قال تمالی: # js tae BS‏ بیوتین که 30 
وهی إشارة أيضا إلى وجوب استقرار الطلقات 2 البيوت حتى تنتهي 
عدتهن, لذلك قال المولى عز وجل: «من بيوتهن» ولم يقل «من بيوتكم». 
والبيت يعبر عن كيان مادي Liia‏ ويظهر ذلك من قوله تعالى: 

« وكاثوأ ینجتون ین SUA‏ بیوا D ale‏ @ 4ء وأيضا قول السيدة 
آسية امرأة فرمون: # رت ol‏ لى عندك ES‏ فى O BST‏ فالنحت 
والیناء من وسائل البناء امادي. 


Jelli | tls fe غير بوتکم‎ EA منوا لا تدحو‎ eal تیا‎ > 
.)۱۲( شکل‎ OG geal 

كمأ تعود كلمة بيت على مأوى كل المخلوقات سواء الانسان أو الحيوان؛ كما 
2 قوله تعالى: y‏ رَبك pi J‏ أن idl‏ ین Gsm JUL‏ وین من آلشجر 
jms, f 7 fo‏ )0( 
یما يعرشون O‏ 4" . 
4 اللغة من سکن السکون بعد الحركة؛ وهو بمعنی أن يكون البناء قد أقيم 
على أرض جديدة أو موطن جديد بعد انتم الانتفال من الموطن الأصلى إلى 
موطن جديد: يقول تعالى: # ربا | إن آشکت من دزی باد gi ish AE‏ عند 


OG محر‎ fos 


)1( سورة الطلاق: من الآية ۱. 
(Y)‏ سورة الحجر: الاية AY‏ 

. ١١ سورة التحريم: من الآية‎ (Y) 
.۲۷ سورة اللور: الأية‎ )٤( 

)0( سورة النحل: AAS‏ 

)1( سورة إبراهيم: من الآية VY‏ 
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لقد كان للقرآن الكريم السبق ب4 التحديد المبكر لمعنى البيت والمسكن, 
سام وو 


وأن البيت ليس کالسکن, حيث يقول جل 2 علاه: « JRE ily‏ لكر ی Saige‏ 


CEs‏ ۰۷ فاللّه هو الذى جعل البيت مسكناء وورود البيت قبل المسكن فيه 
اشارة واضحة إلى أنه لكي يصبح البيت سكنا فهو بحاجة إلى فترة من 
الزمن حتى يتحقق الارتباط الذهني بين الساكنين والوسط الفيزيائي الذي 
هو البیت» وعند إسقاط هذا الایضاح القرآني على الجدل القائم باللغة 
الإنجليزية نجد أن البيت يتطابق مع كلمة (House)‏ بينما المسكن, 
يتطابق مع كلمة (Home)‏ 

إن البيت هو الوسط الفيزيائي للمسكن ولا يعد البيت مسكنا إلا إذا حدثت 
العلاقة الحميمية التي يشير إليها القرآن من خلال فعل السكن الذي هو 
علاقة اجتماعية زمنية, وهذا ما تؤكده إشارة آخری ‏ القرآن الكريم حيث 
يقول سبحانه وتعالی: یس Ale‏ جتاح of‏ دلوا as a5 3h GA‏ 


)1( سورة النحل: من الاية ۸۰. 


YA سورة النور: من الآية‎ (Y) 
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وأجهة المقعد المطل على قناء بيت السناری پالسید ة زینب بالقاهرة. ۱ 
شكل (VY)‏ نماذج لبيوت ومساكن إسلامية قديمة تمتاز بتوفير الخصوصية لقاطنيها. 








و الآية الكريمة اشارة واضحة إلى أن البيت لا يعد سكنا إذا فرغ من 
ساکنیه ويفقد قيمته كوسط له حرمته وخصوصيته؛ إن المسكن يحمل معنى 
إنسانيا أكثر من البیت(*. 

ومن الاشارات والعاني التي وردت ك القرآن الكريم لمفهوم المسكن أنه 

mg 5‏ مه وم aly atA‏ هس 
البيت الهجور. فيقول سبحانه وتعالی:* ألم يبد هم کم أهلكنا قبلهم ین 
مرد بر سك قر ے مر مر را ا £ ay?‏ > , ۳۳-۹ 
لفرون شون فى مَسکبم bd)‏ دک لایس LY‏ النهی RCE)‏ والمقصود 
هنا مسا کن الأولين ase‏ لني يجوب فیها 9 جاء ۱0 العظة 
امک ين Sy nas‏ قلي heey‏ خن ألو رثيت 2 Og‏ 


- المنزل: من الفعل نزل. والنزول هو الهبوط من أعلى إلى آسفل: فهو 
والعطاء والبركة؛ قول سبحانه وتعالى: L5‏ رب lof‏ معلا ماك shy‏ 


۹9۵ 29 المنرلین‎ ZS 


Si aa sil >‏ د rl ie‏ و زد تازل 0 وقول 


مت و 


- الداو: الدار من دار يدور من كثرة حرکات الناس فيهاء فهي تدل 





(۱) مشاری عبد اللّه النعيم (۰۱ ۰ من الریع إلى العذیبات.. رؤى وأفکار 2 العمارة السعودية, 
کتاب الریاض- Atase‏ مؤسسة | اليمامة الصحفية. الریاض. ص AVY‏ 

AYA سورة طه: الأية‎ (Y) 

.۵۸ LYI سورة القتصص: من‎ (Y) 

(۶) سورة المؤمنون: الآية 74 

)0( سورة يونس: من الآية ۵. 

)1( سورة پس: الأية .۳٩‏ 


على كثرة عددهم وهو ما يحيط بسكانهء وهو يعني جميع ما 2 الموقع من 
عناصر البناء والفناء» وهو مكان يشغله أناس من عدة آجناس: وقد سمى 
الله سبحانه وتعالى الآخرة بالدار: # BENTO‏ هی داز آلقزار # O‏ 
كما سمى الجنة بالدار: ‏ وَلَيِعُمَ دار المكقين #(. 


كما تعني الدار البلد . ولهذا سمى البناء دارا لکثرة سکانها وتعددهم كما 
سنعد ۵ سكان اليلد يفول تعالی: 0 Mi re “pill‏ رَ والایمن من تلم 


ہے ou‏ هله 


ون من من ماج لر 9 واللقصود بلدا الآية on‏ المدينة Bagi‏ 
يتبين لنا أن عمر الدار أطول من عمر المسكن. 


- البتاء والینیان: البناء هو کل منشأ مرتفع عن الارض: والدليل أن 
البناء معناه الارتفاع إلى أعلى لقوله سبحانه وتعالى فيما يحكى عن فرعون: 


2 صرت‎ ANE 


$ وقال فِرَعَوَنُ dol pes‏ صرح QO abl Dd‏ 4ء ويؤكد ذلك 
أيضا أن البناء يكون طبقات إلى أعلى حيث يقول سبحانه وتمالی:  SÍ‏ 


۳1 


ین مه , 


تقو HM‏ شم خرف ین فوتها عرف مج 
# فْقالو ینوا A “ett le‏ تم بهذ 6( وقد تأتى للتعییر عن البناء 


(۱) سورة غافر: من الایة۳۹. 
(Y)‏ سورة النحل: من الاية ۳۰. 
(Y)‏ سورة الحشر؛ من الاية A‏ 
)٤(‏ سورة هود: من الاية VO‏ 
)0( سورة غافر: YUAN‏ 
(1) سورة الزمر: من الایة۲۰. 
(Y)‏ سورة الکهف: من الاية ۰۲۱ 








ریہ ہے fk‏ 


Ex‏ ار دبي م 
a‏ سبیلف َف کانهم بنیس سن ۵.۱6۵ ان صف قات وض 


ان الینیان عبارة عن منشأ متكامل له فواعد وسقف وبالتالي حوائط. حيث 


Ge ل‎ 


يقول سبحانه وتعالی: 0 قد ڪر الرس من al rf ag‏ بنیستهم 
بر اآلقواید BS‏ عَلَهُمُ GET‏ من aga)‏ وَأَتَنهُمُ الْعَذَابُ ین YES‏ 
Og rks‏ (2ع V6‏ 


= القصر: القصر + اللفة یعنی البیت الفخم الواسع؛ وهو مقصور على 
ساكن واحد وأسرة واحدة. وقد وصف الله تعالى قوم ثمود بالغنى والثراء 
ڀا قوله: «رادکروا ٳڏ xe‏ خلفاء من بعد عاو was‏ فى آلارض 


Doai‏ من Hot‏ قضور i T‏ آلچبال بيو ۹ 0 كما ورد إيضاح 
77 معط fess‏ بار مشي E‏ حيث تدل كلمة مشیده على الفخامة والمغالاة 
2 الزخرفة. 


- القرية: القرية هي مجموعة من المساكن لقوم ينتسبون إلى أصل 
واحد Jis‏ القبيلة وجنسهم واحد. شكل (۰)۱۳ حيث يقول سبحانه وتعالی: 
«فلولا كانت قَرَيَةُ #امَنت فتفعها GAL)‏ إلا 055 بوشن OG‏ كما أطلق الله 
سبحانه وتعالى علئ مساكن فوم عاد وثمود أسم القرى .2 قوله تعالى: 
سے T‏ لاسر I,E‏ ر سیر ی ات ate‏ سا A f‏ 
«وكذاللك آخد رک |ٍدا اخذ القرَئ وهی ظمة ۰۲۳ كما أطلق اسم القرية 
)١(‏ سورة الصف: :| ذية ۶ 
(Y)‏ سورة النحل: الآية ۲۹ 
(Y)‏ سورة الأعراف: من الأية VE‏ 
)£( سورة الحج: من الأية 4۵. 


)0( سورة يونس: من الاية AA‏ 
)4( سورة هود: من الأية ۱۰۲. 


ات 


be eae Ge ۹ 5‏ 
على مساكن قوم لوط حيث يقول سبحانه وتعالى: #وجيئتة بر Japa‏ 


T F 





Fa 


وقالوا ولا U8‏ هدا le azai‏ رَجُل ین 





كما أطلق الله سیحانه على ALa‏ المكرمة مسمى «أم القرى» فهى كبيرة 
الحجم والكانة. شديدة التأثير فیما حو « وسكانها من algal‏ ينتسبون إلى 


are at‏ لمر 


اصل alg‏ يقول الله سبحانه وتعالى: # jais‏ ام القری من Mg Bye‏ 





قلعة بهلاء والمساكن المحيطة بها 4 سلطنة lac‏ 





(۱) سوره الأنبياء: مرن الاية Vi‏ 
(Y)‏ سورة الزخرف: الاية YY)‏ 
(Y)‏ سووره الانعام: مرن الاية AY‏ 








ta‏ اط nk‏ هلا لل 
ied A‏ 
ان 


H 


ie 


01 1 
ae 


ae 





منطقة الیستکية القديمة يديى. 


شکل (۱۳ ): نماد ج لتجمعات عم ائية ینتسب فا طنوها إلى أصول وأحدة. 


- الدن والدائن؛ الدينة هي مساکن لأقوام مختلفي الأصل والجنس 
ومن تجمعات لاتربطها روابط الدم؛ شکل (VE)‏ قال تعالی 4 قصة نبي 


PT ی‎ 


0 رم رت و رس رم , لع كير ر p‏ 
الله موسى: # وَدخل المديتة على جين غفلة من أهلها فوجد فيا رجلين 


رقت + we h ۰ ners‏ 59 ۹ سر گے س ۱ “ * we y n‏ 
یقتیلان من cy pry ARRAN‏ عد و۵ ) '؛ والثايت تاریخیا أن مدينة 





فرعون موسى كان يقيم بها أقوام مختلطو الأجناس من المصريين وبني 
اسرائیل وعیرهم., ویژکد ذلك تسمية «یترب» پاسم «المدينة»؛ لانها جمعت 
قبائل العرب من الهاجرین والانصار (الأوس والخزرج) بالاضافة إلى 


nt - a Me ی‎ È 
06 BT أن توا عن سول‎ 


Lal‏ عن المدائن فقيل إنها جمع مدينة» وسميت مدائن كسرى بالمدائن 
لأنها كانت مكونة من عدة مدن متقاربة. وقد cle‏ ذكر المداكن 2 قوله 
of ite 08‏ د رگ ره رگ ر ەرت 8 7 
تعالى: 8 قالوا Ob deg‏ وال فى Bose GATT‏ 4ء كما قال 
then‏ ا Teoh‏ رو مس مس لس اال 0( 
تعالی: 2 فارّسل فرعون فى المد این حشرین ae G‏ 

Tini ws‏ هو أي مجتمع عمراني مثل الفرية أو الدينة, يمول سیحانه 
وتعالى واصفا مكة المكرمة al‏ القرى بالبلد: P‏ ولد قال هعم رب Jae‏ 
پر ی مرک س 9 we . Ñ‏ 2 ال ر ي اا 2 = - 4 
دا بدا ایکا ۰۳۳۹ ویقول ایضا: ا لا أقسم بکذا AAT‏ © وانت حل Ág‏ 
er ces) ÁJ‏ ونستشعر هنا أن كلمة بلد تعبر عن المكان والسكان أى ندل 

Lal‏ الیلد ة saa‏ وردت .2 بعض أيات القرآن للدلالة على المكان daga‏ حيث 

ار م ۳ = اورت ےپ یر مر ص we gs‏ 

يقول تعالی: ۷ إِنْمَآ dy)‏ أن el‏ رسب هذه OS all UT‏ ۲ 
والمقصود 2 الاية الكريمة تحريم مكة المكرمة على خلقه أن يسفكوا فيها 
دما حراما أو يظلموا فيها أحدا أو يصيدوا صيدها أو يقطعوا ML reds‏ 


)1( سورة التوبة: من الآية ۰۱۲۰ 

.١١١ سورة الأعراف: الآية‎ (Y) 

.۵۳ سورة الشعراء: الآية‎ (Y) 

)£( سورة البقرة: من الآية AYU‏ 

)0( سورة اليلد: الأيتان ۲:۱. 

)4( سورة التمل: من الایة۹۱. 

YAO, yo هجرية): التفسير الميسرء وزارة الاوقاف السعودية.‎ ١4٠١( نخبة من العلماء‎ (Y) 








a AJ ۲ `‏ > 3 وراي å a T Mee gta‏ 
کما قال جل 2 علاه: # كلوأ من ززق ربكم KAT‏ لهء بلدة Mtb‏ ورب 


a ۶ ۳‏ 5 ی رگد در ے ‏ مر ا 
فور 4ء وى | قال: # وَاحییا به بلدة میت Ellas‏ روج 4 إن 
daal‏ اليلد ة افترن بالمكان فقط. 





الجامع الأموى يتوسط مدينة دمشق القديمة. 


-_ 





(۱) سورة سبأ: من الآية ۱۵. 
(Y)‏ سورة ق: من الایة + 





القاهرة الفاطمية بما dagai‏ من ارت معماري ضخم. 


شكل (۱۶)؛ نماذج المناطق القديمة بالمدن الإسلامية. 


- التجمعات البدوية : يقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا 
تس سطس FS te‏ رف ويم ير ع af‏ الس كم رن ,8 و ول 

یوسفص: #وقال پتابت هندا تاویل رءبى من قبّل قد جعلها 35 حقا وقد احسن 

وتعالی عن لقاء سیدنا يوسف بأبويه بعد أن طال غيابه عنهماء والشاهد 2 


الاية الكريمة قوله: «وجاء بكم من البدو». حيث إنهم كانوا آهل إبل وغنم 
ببادية فلسطین(". 


ad „ag È? 5‏ > ر ~ # بد ماس 1 
بي إذ Ge BI‏ من الشجن وَحَاءَ بكم من ATT‏ و4 يشبرنا الله سبحانه 





)`( سورة يوسف: من الاية yee‏ 
(۲) يحيى وزيري ( التعمیر 2 القرآن والسنة): مرجع سابق. ص؟187. 








وفى الآية الكريمة إشارة إلى التجمعات البدوية 2 المناطق الصحراوية, 
وهي تجمعات قبائل البدو الرحل, فهي تختلف 2 تكوينها الاجتماعي عن 
مجتمع القرية أو الدينة. حيث تتميز بأسلوب خاص .2 أنماط العيشة, 
علاوة على خصائص تركيبها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية؛ كما 
أنها كانت تعتمد 2 الماضى بصفة أساسية على الخيام من جلد الحيوانات 
أو القماش كمأوى آساسي لهذه القبائل. شكل (V0)‏ 


إن الاستعراض السابق للمفاهيم المعمارية والعمرانية التي وردت 2 
آيات القرآن الکریم. انظر شكل )17( i‏ يوضح لنا مدى شمولية حصر هذه 
العناصر إلى جانب دقة تحديد معانيها ومفاهيمهاء وأن القرآن الكريم. 
بهذا الشمول والدقة؛ يكشف عن آحد جوانب إعجازه 2 مجال علوم العمران 
والبنیان, وبهذا يكون له السبق العلمي 3 هذا المجال بتوضيح أسس ومفاهيم 
هذا العلم؛ والتفرقة الدقيقة فيما بینها منذ حوالي آربعة عشر قرنا من 
الزمان؛ وهوما لم يعرف عن الکتب السماوية الاخری (التوراة أو الانجیل) 

مع إيماننا الکامل بهاء ومع إيماننا آیضا بأن الله سبحانه وتعالى قد تکفل 
بحفظ القرآن الکریم إلى أن تقوم الساعة ويرث الله الأرض ومن علیها. 
ومصد اقا لقوله سبحانه وتمالی: «انا نحن نزلنا الذكرء Lily‏ له لحافظون » 


صدق الله العظیم. 





ee te‏ م ا 
` و noe‏ ا ا ل 


i 


هت وک 


EE Sen 


ee‏ ا 





شكل (15): دقة وشمولية القرآن الكريم 4 التفرقة بين المفاهيم والمصطلحات المعمارية 
والعمرانية. 











ناقشنا وأوضحنا 2 الفصل الأول من الكتاب الأسس العامة التى وردت 
2 القرآن الكريم بخصوص عمارة الارض, إلى جانب توضيح دقة القرآن 
الكريم 4 تحديد مفهوم العديد من المصطلحات المعمارية والعمرانيةء والتى 
تعتبر مبادئ أساسية ثابتة يجب ألا تفیب عن المجتمع المسلم بكل فتاته: 
لأنها معنية بتحقيق هذه التوجيهات القرآنية. 


وب هذا الفصل نحاول أن ننتقل خطوة إلى الأمام عن طريق استنباط 
بعض الملامح والمميزات العامة؛ التي يمكن أن تميز المعمار الاسلامي عن 
غيره من معمار الحضارات الإنسانية الأخرىء وهذه المميزات هي التي 
جعلت للمعمار الإسلامى شخصية مستقلة ينفرد بها فى رؤيته الشاملة 
والصحيحة لعمارة الأرض. 


وبالنهج المتبع نفسه 2 كل فصول الکتاب. فإننا حاولنا أن نستنبط 
بعض المميزات العامة والرئيسية. اعتمادا على القرآن الكريم بصفة 
أساسية وبالاستعانة بالأحاديث النبوية كلما تيسر لنا ذلك. ولا ندعي أن 
هذه المميزات التي ناقشناها 2 هذا الفصل هي كل المميزات التي يمكن 
أن يتصف بها العمران والبنیان الاسلامي ولكننا حاولنا أن نعطي خطوطا 
ومميزات Aale‏ يمكن أن ينبثق منها أو ينضم إليها العديد من المميزات 
الأخرى. 

فعلى سبيل الثال. فإننا اعتبرنا أن توظيف القيم الجمالية 2 العمار هو 
أحد مميزات العمارة الاسلامية, كما أوضحنا فى المبحث الثالث من هذا 
الفصلء ولكن القارئ سوف يتضح له أن الرؤية الإسلامية للجمال لا تفصل 
بين تحقيق المنفعة أو الوظيفة وبين تحقيق جوانب الزينة والجمالء وهو ما 
يعني أن العامل الوظيفي أو النفعي معتبر آیضا 2 الرؤية الإسلامية لعمارة 








لسببين رئيسيين: أولهما للدور الكبير الذي أسهمت به 2 تشكيل عمارة 
المجتمعات الإسلامية واعطایّه شخ هس المتميزة ۳ الماضى, وثانيهما لان 
واقع المعمار فى المجتمعات الإسلامية المعاصرة يؤكد تراجع هذا الإسهام 

ولتحقيق الهدف المرجو من هذا الفصل فسمناه الى ثلاثة مبياحث 
رئيسية؛ هي: 

= المبحث الأول: توجيه العمران والبنيان للقبلة. 

Erol, | -7‏ الثاني: تواقق العمران مع الظروف البيئية. 


-T‏ المبحث الثالث: توظيف الإبداع الجمالی 2 المعمار. 


الممحث الأول 
التوجه إلى القيلة وأثره على العمران والبنيان 


4 تقديمه لكتاب «تخطيط وعمارة المدن الإسلامية» يقول الأستاذ عمر 
عبيد حسنة : «ولعل من أبرز ما يميز الأنماط العمارية الإسلامية؛ أنها 
تتمحور 2 بنائها وواجهاتها وهندستها ومرتفقاتها حول وجهة. أو بتعپیر 
أدق نحو القبلة (المسجد الحرام). Lal‏ 2 الأنماط العمرانية العاصرة. أو 
2 عمران المدن الحديثةء فلا وجهة ولا قبلة, ويصعب على الإنسان | لسلم, 
وقد يجد عناء شدیدا + تحديد القبلة, إذا خرج من المسجد وعبر الشارع 
ودخل الباني العاصرة». 


إن الکلمات الوجزة السابقة توضح آحد ضوابط العمران الاسلامي 
التي یغفلها العمار الاسلامي العاصر عند تخطيط الدن وتصمیم الباني, 
اعتقادا أو جهلا بعدم آهمية توجیه هذا العمران إلى جهة القبلة, بالرغم 
مما ك هذا التوجه من الرموز والإشارات الدينية والعقائدية. إلى جانب 
تلاك العدید من الشاکل التصميمية وبخاصة 2 حالة الساجد. وهو ما 
سوف نوضحه فيما بعد عند مناقشة السلبیات الناتجة عن عدم توجیه 
العمران والباني للقبلة. 

أولا؛ Atal‏ التوجه للقبلة وعلاقة ذلك بالعمران والبتیان 


قبل أن تصبح مكة المكرمة قبلة للمسلمين 2 مشارق الأرض ومفاربها. 
أوضحت بعض الروايات أن المسلمين بعد هجرتهم من مكة إلى المدينة 
النورة كانت قبلتهم بيت القدس. وظلوا يتوجهون إليه ل صلاتهم ستة أو 
سبعة عشر شهراء حتى أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم عليه أفضل 
الصلاة والتسليم بالتوجه إلى مكة المكرمة. 


السابعة عشرء وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. قطر. ص ۲۳ . 








ولا أمر allt‏ تعالى المؤمنين بالتحول من بيت المقدس إلى مكة المكرمة شق 
ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب (الیهود) OY i‏ اليهود كانوا يتجهون 
حادثة تحويل القبلة ك قوله تعالى: EREA‏ ین آلناس م م 
عن gle Le Sy‏ فل نرق GA‏ دی مَن US‏ مرا 


: تق هت eg‏ 
مسار 


ورد 2 تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير ما يلي : «جاء 2 هذا 
الباب أحاديث كثيرة وحاصل الأمر أنه كان ریسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس: فكان بمكة يصلى بين الركنين وهو 
مستقبل صخرة بيت القدس, Lele‏ هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما 
فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس» وذ کر غير واحد من المفسرين وغيرهم 
أن تحويل القبلة نزل B‏ مسجد بني سلمة فسمي مسجد القبلتین؛ وفى 
حديث نويلة بنت مسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم 2 صلاة الظهر, 
قالت: فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال, ذكره الشيخ أبو 
عمر بن عبد البر النمرى. 


وشد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن 
عن عمرو بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إنهم ( يعني Jal‏ الكتاب) لا يحسدوننا على شىء كما 
يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلی القبلة 
التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام آمين». 

إذن فعملية التوجه للقبلة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لرسوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسائر السلمین, : تعتبر أحدى 


)1( سورة البقرة؛ الآية VEY‏ 
(Y)‏ انظر تفسير الاية VEY‏ من سورة البقرة 4 (تفسير القرآن العظيم) للإمام ابن كثير. 





النعم التي مَنْ بها الله علينا حيث هدانا لتلك القبلة. أي المسجد الحراه 
بمكة الکرمة. 2 الوقت الذي ضل اليهود والنصاری عنها. لذلك فان Sal‏ 
الكتاب يحسدون المسلمين على اهتدائهم لهنه القبلة AS Lull‏ وهذا من 
الوجهة الدينية والشرعية. 


أما إذا نظرنا إلى التوجه للقبلة من وجهة تأثيرها على مباني المجتمع 

السلم. فإننا نجد أن التوجه للقبلة أحد آهم الثوابت التصميمية الخاصة 
d ۱‏ 

بعمارة امساجد مصد اقا لقول الله سبحانه وتعالی: # iE‏ نرم تقلب وجهات 


3 


>, 3 aw 3 یں مزا سر مر ۳ ر ص ور رز‎ „5L 
وَحَيتُ‎ ASST شطر المُسجد‎ Dyes تزضبها فول‎ a a AT فى‎ 


r a 


ما کم فَوَلُوأ a s‏ شُطرة. ۷4 فعلی ذلك يمكن أن نتخيل أن كل مسجد 
4 شتی أنحاء المعمورة يحتل نقطة على محيط دائرة مركزها الكعية: 
شكل (۱۷) وتبعا لذلك يكون جدار القبلة هو آهم عنصر معماري 2 أي 
مسجد "۰ وبالتالي يصبح توجیه السجد من الوجهة التجريدية هو المحدد 
لشخصية السجد ولیس مجرد عناصره الأخرى الختلفة. 


ان عملية آداء الصلاة لا تقتصر فقط على ا!ساجد, فان صلوات النوافل 
یمکن أن تؤدى .8 البیوت أيضاء وعملية elal‏ الصلاة 2 البیوت كانت 
موجودة عند بني اسرائیل عندما كانوا 2 مصر على عهد فرعون موسی؛ 
: مه moo‏ ره م دراه f 002 ۱۶ F f‏ ا ۳ 

ويتضح لنا ذلك من قوله تعالى: # واوحبتا إن موسي واخیه آن نبوء 
۳ ب daam, Zm,‏ ميو ت 22 ود ai‏ ۲1 ۱6 سک ر 
لقوّيكما Fee‏ بیوئا واجعلوا بيو قبل واقیموا الصلوة ور 
)١(‏ سورة البقرة: من الاية NEE‏ 
(Y)‏ سيتم مناقشة هذه النقطة بشيء من التفصيل ‏ البحث الخاص بضوابط عمارة المساجد 


بالفصل الثالث. 
(Y)‏ سورة يونس : الآية AY‏ 
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شكل ( ۱۸): المساجد ‏ مشارق الأرض ومغاربها تتجه إلى القبلة (مكة المكرمة). 


بنو إسرائيل لا يصلون إلا 2 مساجدهم وكنائسهم وكانت ظاهرة, Lala‏ 
أرسل موسى أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل فخربت كلها ومنعوا من 
الصلاة. فأمروا أن يصلوا S‏ بيوتهم سرا. وذلك حين أخافهم فرعون 
فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد ‏ البیوت. وب الشريعة الإسلامية فان 


والسلام + حديث زيد بن ثابت:«علیکم بالصلاة _2 بيوتكم قان خير صلاة 
المرء بج بيته إلا المكتوبة» ( أخرجه البخاري) ''. 


وقال gall‏ عن ابن عباس 2 تفسير الآية الكريمة السابقة": «قالت 
بنوإسرائيل لموسى عليه السلام: لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة, 
فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا 2 بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل 
القبلةء وقال مجاهد: لما خاف بنو اسرائیل من فرعون أن يقتلوا 4 الکنائس 
الجامعة آمروا أن یجعلوا 4 بیوتهم مساجد مستقبلة PASI‏ یصلون 
فيها سرا وكذا قال فتادة والضحاك». 


مما سبق یتضح لنا أن فكرة جعل البیوت تجاه القبلة كانت موجودة بالفعل 
منذ عهد سیدنا موسی من أجل تسهیل إقامة الصلاة بداخلها لأتباعه 
الذين آمنوا برسالته؛ ثم يجيء رسولنا الکریم ليؤكد هذا الفهوم بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن لكل شيء سيدا وان سید الجالس قبالة القبلة. 


إذن فانه یفضل أن يتم توجیه الباني» سواء السكنية أو العامة. جهة 
aLa‏ وهو مأ يساعد على أداء الصلوات داخل هدم امیانی بسهو A‏ كمأ 
يحقق حديث رسولنا الكريم من أن سيد الجالس ما كان قبالة القبلة. 


orig‏ من الواجب ب أن نكرر هنا ما سبق أن ذكرناه 2 البحث الخاص 
«بضو ا بط العمران والینیان 2 فصص القرآن»: من أن الغاية من إعمار 


)1( انظر تفسیر الآية AV‏ من سورة يونس 4 الجامع لاحکام القرآن للإمام القرطبي. 

(Y)‏ انظر تفسير الآية AV‏ من سورة يونس 2 تفسير القرآن العظیم للحافظ ابن كثير. 

(Y)‏ قال بعض المفسرين إن قبلة الیهود 2 ذلك الوقت هي بيت القدس. 

olay )۶(‏ الطبراني باسناد حسن. 

(۵) يفضل بے دورات المياه عدم استقبالها أواستدياره القبلة, انظر البحث الخاص بضوابط 
عمارة المسكن الإسلامي المعاصر بالفصل الثالث. ظ 





© 





الأرض وافامة الجتمعات العمرانية والمدن هو عبادة الله سبحانه وتعالى 
واقامه الحصلا ة: حيث يفول الله سیحانه وتهالى على لسان سيد نأ إبراهيم 
o T ogg A ro‏ کرت 4 ۳ 7 ge Bat aie om 27 ٠ ot‏ 
ابی الانبياء: 0 ربا ان أشكنت من B99‏ بواج عيردى رن عند بيتك المحرم 


x 


كنا لقث زره وید Sah‏ دص الا يوي اله BEE‏ 
ربکا لیقیموا الصّلؤة فاجعل افیدة مرت الناس وى wel)‏ وارزفهم من 
ارت لبون 4ء وهو ما يعني انعکاس ذلك بصورة مباشرة 
على التجمعات العمرانية بتوجیه شوارعها ومبانیها إلى القبلة. 


ثانيا: ما الذى يخسره العمران الاسلامي بعدم توجهه إلى 
القبلة؟ 


ربما يتبادر هذا السؤال إلى ذهن البعض, وبخاصة أن المدن والباني 2 
التي تأخذ العوامل البيئية 2 lel‏ أو 2 المناطق المخصصة للمقابر 
والتي يحرص منفذوها على أن تكون هذه القابر 2 اتجاه القبلة لسهولة 
دفن موتى المسلمين بالطريقة الشرعية. 

الإجابة على السؤال السابق يمكن أن تكون ذات شقين أساسيين: الأول 
يتعلق بأشياء معنوية رمزية, والثاني يتعلق بأشياء مادية ذات أثر سلبي على 
عمران ومباني المجتمع الإسلامي؛ وسنوضح هذین الشقين فيما يلى: 

-į‏ الأثر السلبي المعنوي والنفسي على المجتمع المسلم: 

لكي نتفهم الاثر المعنوي والنفسي السلبي الناتج من عدم توجيه العمران 
الإسلامي للقبلةء فإنه يجب أولا أن نوضح أنه توجد علاقة مباشرة بين 
أسلوب تصميم المباني وتخطيط المدن وما يحمله العمران من دلالات؛ وبين 
تكوين ثقافة آفراد الجتمع وتوجهاتهم الفكرية. وذلك GY‏ فن العمارة له 





)\( سورة إبراهيم: من الاية YV‏ 


وضع خاص ينفرد به عن باقي الفنون سواء كانت تشكيلية أو غيرهاء فالمبنى 
الذي يقام 2 المدينة سيراه كل آفراد المجتمع جميلا كان أو قبيحاء آراد 
الناس رؤيته al‏ لم يريدواء كما أنه قد يزيد من جمال البيئة الحضرية أو 
يسين إليهاء ومن جانب آخر فان العمارة تمثل واجهة صادقة لثقافة المجتمع 
والتي تعتبر محصلة لتفاعل ذكاء الإنسان وفكره ووجدانه مع البيئة التي 


tay 3 


كما أن للعمران والمباني دوراً ب تشكيل وبناء الانسان بطريق غير مباشر 
لا يشعر به: لد لك فان ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا 2 عهود سابقة 
له مقولة ذات دلالة 2 هذا السياقء وهی : «نحن نحدد أنماط مبانينا. 
ولكنها فيما بعد هي التي تحدد أنماط حياتنا». ظ 


وريما تتعدى أخطار العمران بما يحمله من إيحاءات ومدلولات ورموز 
التشكيل الوجداني ليشمل أيضا الجوانب AAAY‏ ليصبح العمران 
انعكاسا لأخلاق العصر الذي بني فیه, و2 هذا المعنى يقول الشيخ الشعراوي 
رحمه Pall‏ «ولذلك إن أردت أن تعرف خلق وأخلاق أي عصر واستقامته 
أو آفاته 4 تصريف الحركة..فانظر إلى العمار 2 هذا العصر». 


وبالرجوع إلى الاجابة عن أثر الشق المعنوي والنفسي لعدم توجيه 
لعمران الإسلامي للقبلة. فإننا نجد الاسلام يحرص كل الحرص على 
تميز شخصية السلم وعدم تشبهه بالآخرين من أهل الملل الاخری إلى 
درجة أن الإسلام اعتبر من تشبه بقوم فهو منهم. Big‏ شأن القبلة بالذات 
فإن القرآن الكريم يؤكد على هذا التميز بين أهل الشرائع السماوية فيقول 


)1( للمزيد من التفاصيل انظر كتاينا: المجتمع وثقافة العمران (۰)۳۰۰۲ مؤسسة دار الشعب: 
القاهرة. ۱ 

ala (Y)‏ مالین رودمان ونیکولای لينسن ( ترجمة: شويكار ذكى) (۱۹۹۷): ثورة ‏ عالم البناء: 
الدار الدولية للنشر والتوزيع؛ القاهرة, ص AO‏ 

(Y)‏ انظر جريدة اللواء الإسلامي: عدد AV‏ سنة ۰۱۱۹۸۲ القاهرة. 


Q 








we FD a ہے‎ 7 w ff ر‎ p pT a $., لا‎ p ۳۳ y 8 

سبحانه وتعالی: # ول “pail CaS)‏ أوتوأ الکتب بكل agl‏ ما تبعوأ قَبَلَتَلكَ leg‏ 

انت بتابم tbs‏ وما US‏ بتابم قبل بح | ون أبعت آهوآءه سن بعك ما 
انث د بع بم 8 باتهم = es ge‏ ول ۰ هم من | ۳ 


جاك م الیلم لک إذا لین الظلیرت GCS)‏ فالآية الكريمة توض 
للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه لو جاء بكل حجة وبرهان لأهل 
الكتاب على أن توجهه إلى الکعبة 2 الصلاة هو الحق من عند الله. ما تبعوا 
هذه القبلة عنادا واستکبارا. وما هو بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة 
بعضء olg‏ اتباع أهوائهم 2 شأن القبلة وغيرها بعد ما جاءهم من العلم 
يدخلهم 2 زمرة الظالمينء و2 هذا تهديد ووعيد لمن یتبم أهواء المخالفين 
لشريعة الاسلام"". 


لقد أوضح القرآن الكريم 2 شأن التوجه للقبلة أن JS Jal‏ شريعة من 
الشرائع السماوية لهم القبلة الخاصة age‏ وما بعضهم بتابع قبلة بعض, 
ومن هنا فإن عدم توجيه العمران 2 المجتمعات الإسلامية ALAU‏ يفقد 
المسلمين التميز والتفرد الذي آراده الله سبحانه وتعالى لهم عن عمران 
ومباني أهل الشرائع الأخری. JSA‏ (15): مع علمنا بمدی حرص أهل 
الشرائع الأخرى على عدم اتباع قبلة المسلمين مهما ظهر لهم من الحجج 
والآيات البينات. 


إن عدم توجيه العمران الإسلامي جهة القبلة يفقد المجتمع المسلم أهم 
عوامل تميز شخصيته وتفرده من الناحية المعنوية والنفسية» حيث يشعر 
كل مسلم 2 أي مجتمع إسلامي بوحدة الاتجاه وبوجود رباط روحي دائم 
بينه وبين مكة المكرمة al‏ القری, ليس 2 السجد فقط أثناء أداء الصلاة 
ولكن أيضا ‏ بيته ومكان عمله Big‏ جميع المباني التي يمارس فيها أنشطته 
الحياتية ما أمكن تطبيق ذلك. 
(Y)‏ سورة البقرة: الأية ۱:۵. 


(Y)‏ انظر: نخبة من العلماء : مرجع سابق. ص۰۲۲ بتصرف. 
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شكل (۱۹): لقطة جوية لجزء من مدينة دبي توضح أن حي البستكية القديم كان موجها لاتجاه 


القبلة.ب حين أن المباني والأبراج الحديثة لم يراع فيها ذلك. 
ب- الأثر السلبي المادي على العمران والبنیان : 


أما إذا أردنا معرفة كيف يمكن أن يؤثر عدم التوجه للقبلة بطريقة 
سلبية على العمران والبنیان. فيجب علينا الرجوع إلى بعض الدراسات 
البحثية الحديثة التي توضح هذه الجوانب السلبية. ففی دراسة حديثة 


أجريت على ثمانية عشر مسجدا 2 مد یله «مومیای» (يومياى) بالهند OO‏ 
وجد أن عدم توجيه وتخطيط شوارع المدينة للقبلة أدى إلى انحراف مدخل 
هذه المساحد عن حائط القبلة بعدة درجات تتراوح ما بين ۲ درجة و۱۸۰ 


درجة. جدول .)١(‏ 





(1) Taj, H.M. (1999). The influence of Qibla on street line orientation in 
Islamic Cities. Proceedings of the symposium on Mosque Architecture, 
Vol.3B, pp. 137-181, College of Architecture & Planning, King Saud 


Univ., Riyadh. 





جدول :)١(‏ الفرق.بين حائط القبلة ومدخل المسجد 4 بعض مساجد 
مديلة «بومباي» بالهند. 





الفرق بين توجيه القبلة ومد خل 
المسجد (مقاسا بالدرجات ). 


اسم المسجد 


مسجد ساني Sunni Khojatess‏ صفر Y)‏ يوجد. تعارض) 
مسجل جول Gol‏ ۱ 


۱ مسجد إسماعيل حبیپ 


لسم دب 


مسجد الرسول 


41 


مسجد مینارا Minara‏ 





مسجد زکریا 


مسجد کازی Kazi‏ 


00 | CO 
۱ 


مسجد کوجا اشناري 15112811 Koja‏ 
مسجد paali‏ 


مسجد جامی Jami‏ 


ON | فیا‎ 


NO Of مسجد نوري‎ 
901 Dauni aig مسجد‎ 
311 
411 


مسجد باندرا Bandra‏ 081 


3 
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إن الدراسة السابقة لا تمثل حالة خاصة بمدينة «مومباي» بالهند. 
فالبنظر إلى المخططات العمرانية الحديثة 2 العالم الإسلامي يلاحظ 2 
كثير من الأحيان تعارض اتجاه حائط القبلة مع باقي أضلاع قطعة الأرض 
المخصصة له JSA‏ )14( والتي تعتبر جزء| من المخطط الشبكي للمدينة 
ککل. وهو أسلوب تخطيطي يختلف عن التخطيط المتضام الذي كان متبعا 
.2 الدن الإسلامية القديمة. وهذه الحالة تنطبق على العديد من المساجد 
2 الأحياء الحديثة من مدن العالم الإسلامى. 


ويظهر الأثر السلبي لظاهرة عدم توجيه شوارع ومباني المدن الإسلامية 
لاتحاه القبلة بصورة آکبر. 4 المساجد صغيرة المساحة أو المخصصة لأداء 
الصلوات اليومية؛ حيث إن تعارض اتجاه حائط القبلة مع باقي أضلاع قطعة 
الأرض المخصصة للمسجد يؤدي إلى عدم تعامد الحائطين الجانبيين على 
حائط القبلة. وهو ما يفقد المصلى داخل هذه المساجد الاحساس باتجاه 
القبلة. كما يؤثر على شكل الفراغ الداخلي لقاعة الصلاة غير المنتظمة 
الأضلاع: كما يؤدى 2 غالب الأحيان إلى قصّر الصفوف الأولى للمصلين 
الأقرب إلى جدار ALG!‏ مقارنة ببعض الصفوف الأخرى الأبعد عن جدار 
القيلة. 


وما ينطبق على المساجد ينطبق على باقي مباني المدن المعاصرة ولكن 
بصورة ريما تكون أكثر سلبية؛ حيث لا يمكن التعرف على اتجاه القبلة داخل 
هذه المباني إلا بشق الأنفس Boy‏ بعض الأحيان بأساليب يغلب عليها عدم 
الدقة. وكم عانى الكثير من المسلمين إذا آراد آحدهم الصلاة 2 بيته أو 
4 غيره من البيوت الأخرى من تعارض أسلوب فرش الآثاث الداخلي مع 
وضع سجادة الصلاة جهة القبلةء كما أن عدم توجيه بيوت ومباني المسلمين 
جهة القبلة جعلت المسلمين 2 بيوتهم يفقدون ميزة التوجه للقبلة 2 أثناء 
الدعاء خارج الصلاة أو قراءة القرآن الكريم أو تلقي دروس العلم النافع 
وما شایه. ظ 





خالثا , قضايا عمرانية تتعلق بالتوجه للقبلة 


توجد بعض القضايا العمرانية التي يمكن أن تنشأ نتيجة توجيه العمران 
لاسلامي للقبلة؛ ورأينا من الواجب أن نلفت النظر إليهاء وقد تخيرنا منها 
القضايا التالية: 

أ- خصوصية شكل العمران 2 مكة المكرمة : 

مدينة مكة المكرمة اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون ALB‏ المسلمين د 
مشارق الأرض ومغاريهاء فوضع فيها بيته الحرام الذي تفد إليه جموع 
المسلمين من جميع بقاع العالم لتقدي شعائر الحج والعمرة. ولمكة المكرمة 
خصوصية تختلف عن باقي مدن المسلمين نتيجة لوجود بيت alll‏ الحرام 
فیها, فلقد روى ابن جريج عن عطاء عن أبيه عن ابن عباس رضي AU‏ 
عنهما أن رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم قال:«البيت قبلة لأهل السجد, 
والمسجد قبلة لأهل ia poll‏ والحرم قبلة لأهل الأرض 2 مشارقها ومغاربها 


ual مرن‎ 





(۱) انظر تفسیر الآية ۱۶6 من سورة البقرة ب4 الجامع لأحکام القرآن للإمام القرطبي. 
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تعارض بوحیه مسجد «بولتون» فى مقاطعة لانکشیر پانجلترا مع قطعة الأرض 
والمحيط العمراني. 
شكل (15): تعارض تخطيط الشوارع الحديثة مع انجاه قبلة المساجد. 








ولأن المسجد الحرام هوقبلة أهل الحرم المكي فإن هذا يعني من الناحية 
النظرية. أنه 2 حالة توجيه كل الباني 2 مكة المكرمة Age‏ القبلة؛ فان 
هذه الباني سوف تبدو 2 صورة دوائر متحدة المركز (وهو هنا المسجد 
الحرام)ء وهذه الدوائر تتسع كلما بعدت عن الرکز, وهوما يعني أن الشكل 
الدائري لمدينة مكة المكرمة شکل ينبع من خصوصيتها دون باقي المدن 
الإسلامية وذلك لوجود السجد الحرام بهاء لذا لزم التنبيه ولفت الأنظار 
لهذه الخصوصية العمرانية التي يمكن أن تنفرد بها al‏ القری 2 ala‏ 
ستقبال كل مبانيها المحيطة بالمسجد الحرام لجهته(*. 


ولكن ريما لوجود المسجد الحرام 2 منطقة galg‏ منخفض تحيط dy‏ 
الجبال التي يصل ارتفاعها إلى حوالى ۳۰۰ متر فوق سطح البحر(, فان 
هذه الظروف الطبيعية تجعل عملية تشكيل العمران 4 مكة على هيئّة دوائر 
تحيط بالمسجد الحرام عملية صعبة التنفيذ على مستوى كل المدينة د 
الواقع العملى: وان كان يمكن تطبيق هذه الفكرة ب المنطقة المنخفضة التي 
تحیط بالمسسجد الحرام من جهاته المتعددة. 


لقد قام الدكتور المصرى عبد الباقي إبراهيم» رحمه الله بتقديم اقتراح 
تخطيطي لمنطقة المسجد الحرام عام 1544 ca‏ لمنطقة قطرها ۰ ۷۵م مركزها 
الكعبة المشرفة بحيث تتجه نحوها كل الطرقات وتتوجه إليها كل القطاعات 
السكنية والخدمية؛ ب محاولة جادة لتحقيق فكرة توجيه الباني المحيطة 





)1( انظر كتابنا: أم القرى خصوصية المكان والعمران (۲۰۰۵): كتيب المجلة العربية, رقم (۱۰۲). 
الریاض. اا ظ ظ ظ 

(Y)‏ للمزيد من التفاصيل انظر: فؤاد غمر توفيق (VAAN)‏ أوضاع تخطيط الإسكان على سفوح 
الجبال بمدينة مكة المكرمةء كتاب أبحاث ندوة «الاسکان 2 المدينة الإسلامية» بأنقرة: منظمة 
العواصم والمدن الإسلامية؛ جدق. ص ۱۲۷- AYE‏ 


بالمسجد الحرام إلى القبلة تماما( شكل (۲۰۱). 


g 


ولا شك أن لعمران المدينة القدسة خصوصيات أخرىء ولکننا أردنا 
ن نوجه الأنظار لخصوصية شكل العمران فيها ب4 حالة إذا ما تم توجيه 
كل مبانيها Aga‏ المسجد الحرام. وريما يأتي اليوم - مع توفر الإمكانيات 
المادية والتقنيات المناسبة - الذي يتمكن القاتمون على أمور المملكة العربية 
السعودية من تحقيق هذه الأمنية التي تتيح لزوار بيت alll‏ الحرام أن يكونوا 
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شكل ( ۲۰): مقترح تخطيطي للمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام؛ بحيث dæ‏ شوارعها ومبانيها 
نحو الكعبة المشرفة (القبلة). (من تصميم الد كتور عبد الباقي إبراهيم) 





Lic )۱(‏ الياقى ابراهیم ( ۰ . °( مشوار البحث عن أصول العمارة 2 الاسلام؛ مركز الدراسات 
التخطيطية والمعمارية: المفأهرة: صا ۰.۱ 








ب- التعارض بين توجيه المباني للقبلة والظروف البيثية : 


القضية الثانية التي أردنا أن نلفت النظر إليها هي إمكانية التعارض بين 
توجيه مباني مدينة ما إلى القبلة, مع الظروف والعوامل البيتية السائدة د 
النطقة المقام فيها هذه المدينة؛ وبتفصيل أكثر فان توجيه مباني مدينة ما 
4 موقع معين لجهة القبلة ريما يتعارض مثلا مع الرياح الباردة المحببة التي 
تساهم 2 تخفيض درجات الحرارة ببيوت هذه المدينة © فصل الصيف 
مثلاء أو أن هذا التوجيه للقبلة يجعل واجهات المباني الخارجية اكثر عرضة 
للإشعاع الشمسيء فکیف يمكن التوفيق بين توجيه المباني للقبلة وعدم 
التكيف مع الظروف والعوامل البيثية 2 موقع معين؟. 


إذا افترضنا على سبيل ا مثال أن توجيه بعض الباني جهة القبلة 4 موقع 
معين يتعارض مع توجيه فتحات هذه المباني للرياح المحببة السائدة 4 هذه 
المنطقة؛ فإن استخدام بعض الحلول المعمارية مثل ملاقف الهواء أو أبراج 
الریاح! "۰ يسمح بالتقاط الهواء بالرغم من أن المبنى نفسه لا يواجه الرياح 
السائدة؛ شكل (YY)‏ وذلك لأنه يتم توجيه فتحات ملاقف الهواء إلى 
الجهة التي تهب منها الرياح بالرغم من أن المبنى نفسه بغرفه وفراغاته 
الداخلية يتجه جهة الفبلة. 


أما إذا افترضنا أنه 2 موقع آخر أو مدينة أخرى أن توجيه الباني جهة 
القبلة يجعل واجهات هذه المباني أكثر تعرضا للإشعاع الشمسي؛ ففي هذه 
الحالة يمكن تقليل الفتحات الخارجية مع تضييقها أو استخدام بعض وسائل 
التظلیل الخارجيةء و2 حالة توافر المساحات والإمكانات المادية فان فت 
النوافذ الرئيسية لهذه البيوت على أفنية داخلية مكشوفة ومظالة 4 الوقت 
نفسه يساعد على التغلب على هذه المشكلةء إلى جانب توفير الخصوصية 
(۱) ملاقف الهواء وأبر اج الرياح كانت تستعمل 4 المباني الإسلامية القديمة لالتقاط الرياح السائدة 
الباردة JS‏ منطقة (للمزيد من التفاصيل انظر كتابنا: العمارة الإسلامية والبيكة ( ۲۰۰۶): سلسلة 
عالم المعرهة- عدد؛ :"١‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب, الکویت, ص7١ ١‏ وما بعدها ). 


fad‏ البيت» وهو ما كان يتم اتباعه 2 مباني المدن الإسلامية القديمة. 


إن ظهور بعض المشاكل على مستوى تخطيط المدن أو الباني بسبب 
توجیهها لجهة القبلة شيء متوفم. ولكن 4 سبيل إحياء إحدى السنن التي 
حض عليها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ولفت القرآن الكريم إليها 
الأنظار. فان على المتخصصين .2 مجال تخطيط المدن وتصميم المباني أن 
يجدوا الحلول والابتكارات الهندسية لهذه المشاكل أو الصعويات التى أشرنا 
لبعض منهاء فالحاجة al‏ الاختراع. 
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Aug gil‏ والتي يمكن الاستعانة بها فى تصمیم المباني العاصرة بعد تطویرها. 
ج أهمية نحدید انجاه ALN‏ بدقة : 


القضية الثالثة التي نعرض لها 4 هذا المحور تتعلق بوجوب حرص 
مخططى المدن ومصممى المساجد والیانی على تحديد انجاه القبلة يدقة 
متناهية. لعدة أسباب aaga‏ منها: 








الصلوات أحد شروط صحتهاء وهو ما يفرض على مصممي المساجد بصفة 
خاصة الحرص على تحديد اتجاه القبلة بدقة كبيرة» وهذا ينطبق أيضا على 
البانی السكنية التي يتم أداء صلوات النوافل بها للرجال وصلاة الفرض 
بالنسبة إلى النساء 4 حالة عدم ذهابهن لأدائها بالمساجد. 

وجدير بالذکر هنا أن الخطأ 2 حساب اتجاه القبلة لدرجة واحدة فقط 
تبعد اتجاه المصلي إلى اتجاه يشير إلى مكان يبعد عن القبلة ۱۰۳,۵۰ كم 
تقريماء والدقيقة الواحدة تبعده ۱,۷۰ كم" لذلك يجب توخي الدقة بج 
اجراء الحسایات الخاصة باتجاه القيلة وطريقة تحديدها. 


ب- ما یتعلق بتأثیر ذلك التحدید على الحیط العمراني «SSS‏ فمن 
الأمثلة الهمة التي توضح مدی تأثير السجد على محيطه وبيئته العمرانية 
ما یمکن أن يتضح من تأثیر اختیار اتجاه القبلة لجامم الزيتونة بمدينة 
تونس التاريخية. والذي انعکس آیضا على توجیه باقي الساجد بها. فعلی 
الرغم من أن توجیه جامع الزيتونة كان غير دقیق هندسياء حيث تم توجیهه 
ماكلا YA‏ درجة و ۱۱ دقيقة عن الاتجاه الصحيح ALAL‏ فإن توجیه male‏ 
الزيتونة سيطر على توجیه كل الباني الدينية والتي بنیت بعد GINS‏ شکل 
(YY)‏ لذلك من الأهمية بمکان أن نلاحظ أنه بالرغم من أن التحدید 
الدقیق لاتجاه القبلة مهم جدا. فانه بمجرد أن يتم تحدید oles!‏ القبلة 
لسجد جامم يتم بناژه قبل تشکیل البيئة العمرانية الحيطة. فان تأثیره 
یتعدی الدقة الهندسية لیژثر 4 کل محيطه العمراني والعماري. 


لقد آولی علماء السلمین 2 الماضى مسألة تحدید اتجاه القبلة اهتماما 
كبيراء وکانت ذروة الایجازات الإسلامية .2 مجال نحدید اتجاه القيلة 


ص 9 . ۱ 
(T)‏ صادق آحمد صادق (۱۹۹۹): التشکیل الفراغی وتأثیره على علاقة السجد بالبيكة العمرانية, 
من سجل ندوة عمارة الساجد (Yo)‏ كلية العمارة والتخطیط. جامعة الملك سعود, الریاض. 


تتمثل 2 عمل عالم الفلك الخليلي (تألق ‏ دمشق حوالي ١١١٠م)ء‏ فقد 
وضع جدولا لاتجاه القبلة على أساس معادلة دقيقة. ويبين جدول الخليلي 
انجاه القبلة لكل درجة من خط العرض بدءا من ۱ درجة حتى 01 درجة: 
ولكل درجة من خط الطول بدءا من ۱ درجة حتى ٠١‏ درجة؛ وبهذا يحتوى 
جدول الخليلي على مداخل يبلغ عددها ۳۰۰۰ مدخل تقریباء وقد حسب 
اتجاه القبلة بالدرجات والدقائقء ويعتبر إنجازا رائعا أن تكون الغالبية 
العظمى من هذه المداخل محسوبة بمنتهى الدقة. أو بخطأ 4 حدود زائد أو 
ناقص واحد أو اثنین 453s‏ 

لقد وضرت الأجهزة الحديثة إمكانية تحديد اتجاه القبلة بالنسبة إلى آي 
مبنى 2 أي موقع بدقة متناهية, بحيث لا يوجد أي سبب يجعل المسلمين .2 
العصر الحديث يتقاعسون عن البدء 4 تنفيذ مدنهم ومبانيهم الجديدة .2 
اتجاه القبلة, لما ذلك من مزايا متعددة تعود عليهم. 


)1( دونالد هيل (ترجمة: أحمد فؤاد باشا) )4 ۰ العلوم والهندسة 4 الحضارة الإسلامية: 
سلسلة عالم المعرفة- عدد(۳۰۵), المجلس الوطني للثقافة والعلوم ils Wy‏ الكويت: ص11. 
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نس على توجيه الباني والمساكن المجاورة له. 





المبحث الثاني 
توافق العمران مع الظروف البيئية 


يهتم علم التصميم البيئي» وهو أحد فروع علم العمارة؛ بدراسة العناصر 
البيئية والمناخية التي تؤثر على تصميم المباني والفراغات الخارجية من 
أجل تهيئة وتوفير المناخ المناسب لراحة الانسان سواء داخل البانی أو 
الفراغات الخارجية 2 الحیط العمرانی(۱ ۱ 


وبدراسة العدید من الایات القرآنية تبين لنا أن القرآن الکریم قد لفت 
انظار المسلمين الى أهمية مراعاة العوامل البيثية 2 التصمیم العمراني 
والعماري, لذلك فان هذا المبحث يهدف إلى إبراز المفاهيم التي وردت .2 
بعض الایات القرانية ذات الصلة بمجال التصميم البيثي: وهوما يؤكد على 
أن مراعاة البعد البيثي هو آحد الضوابط التي يجب مراعاتها 2 العمران 
الاسلامی. 


أن القرآن الكريم لم يغفل الإشارة إلى أحد آهم اهد اف ale‏ التصمیم 
البيئي» التي يسعى المصممون إلى توفيرها ‏ البانی أو الفراغات الخارجية, 
وهذا الهدف ينحصر ب محاولة جعل درجات الحرارة داخل البانی أو 2 
الفراغات الخارجية حولها 2 حدود معينة لا تقل أو تزيد عنهاء وذلك 
باستخدام أساليب تصميمية معينة. 


ونلمح المعنى المشار إليه أعلاه # قول الله سبحانه وتعالى: « WSE‏ 
عسل 
م 1 TEN‏ ای wa r2 AIT NÎ‏ : 
فيا على الارایلك لا یرون Geb‏ شمسا ولا زمهريرا @ 4 يقول ابن كثير 
(all dom) (‏ & شرح معنی قوله تعالى: Ya‏ يرون قیها شمسا ولا زمهريراأ»: 


)1( يحيى وزيري (۲۰۰۶). دلائل الإعجاز العلمي # إشارات التصميم البيئي 2 القرآن الکریم 
كتاب أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي ب4 القرآن الكريم والسنة بدبيء المجلد ائثالث. 
الهيئة العالية للإعجاز العلمي 2 القرآن والسنةء مكة المكرمة. 

.۱۳ سورة الإنسان: أية‎ (Y) 





© 





3 . a” . 8 E 
أى ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم بل هو مزاج واحد دائم سرمدي لا‎ 
يرون‎ D كما جاء 2 التفسير الميسر أن القصود"*:‎ gs ییفون عنها‎ 

فيها حر شمس ولا شدة برد»»ء والزمهریر 2 اللغة هو شدة البردا". 


إن الآية الكريمة السابقة تشير إلى الحالة التي سوف يكون عليها أهل 
الجنةء فليس عندهم حر مزعج أو برد مؤلم؛ وهو ما يتطابق مع تعريف 
مصطلح «الراحة الحرارية» الموجود 2 علم التصميم البيئي» والذي ينص 
على أن الراحة الحرارية هي حالة العقل التي يشعر فيها الانسان بارتياح 
ورضا فيما يتعلق بالبيئة الحرارية الموجود clas Lesa‏ إنسان gale‏ لا يشعر 
بالراحة الحرارية إذا زادت أو قلت درجة الحرارة عن حدود معينة, أي أنه 
لا يشعر بالراحة 2 درجات الحرارة العالية كما لا يشعر بالراحة أيضا 2 
حالات البرودة الشديدة. ظ 


فإذا كانت درجة حرارة الهواء أعلى من درجة حرارة البشرة فإن الحرارة 
المتولدة من الجسم تجد صعوية ب الخروج وينتج عن ذلك ارتفاع 2 درجة 
حرارة البشرة ونشاط الفدد التي تفرز العرق. ويمكن أن يصل معدل 
افراز العرق إلى ؛ لترات/ساعة. وهو ما يسبب ارهاقا لا يمكن احتماله 
إلا لفترة قصيرة؛ أما 4 حالة انخفاض درجة حرارة البيئة المحيطة عن 
الحد المناسب فإن الاستجابة الفسيولوجية الأولى لذلك انقباض الشعيرات 
الدموية تحت الجلد وبالتالي يقل اندفاع الدم إلى البشرة, وهو ما يؤدي 
إلى برودة الشعيرات وخاصة اليدين والقدمين؛ وتحدث رعشة لا إرادية 


(۱) انظر تفسير الآية رقم (۱۳) من سورة الانسان 2 کتاب "تفسیر القرآن العظیم للإمام 

الحافظ ابن کثیر, 

(Y)‏ انظر تفسیر الآية رقم (۱۲) من سورة الانسان ج کتاب التفسیر الیسر" (اعداد نخبة من 

العلمای) : مرجع سابق. 

(Y)‏ انظر: الفیروزآبادی (۱۹۷۷): القاموس املحیط. الهيئّة الصرية العامة للکتاب, القاهرة. 

(4) Goulding, J.R. (1986). Energy in Architecture. Commission of the 
European communities, Dublin. 


2 حالات البرد الشديد ( الزمهرير)؛ ويزيد معدل الاحتراق إلى مرتين أو 


فإذا كانت الجنة تمثل البيئة المثالية JS‏ ما فیها من متع ونعيم مقیم, فان 
الآية الكريمة تضيف متعة الراحة «الحرارية» أيضاء أي لا يرى .2 الجنة 
شدة حر كحر الشمس ولا زمهريرا أي ولا بردا مفرطاء Big‏ الوقت نفسه 
فان الآية الكريمة تلفت النظر - وبشدة- إلى أن الهدف النهائی هو توفير 
الراحة لاهل ind!‏ وهو ما يلفت نظر المصممين إلى أهمية العمل على 
توفير هذه الراحة بقدر المستطاع 2 مباني أهل الأرض تأسيا ببيئة الجنة 
المثالية التي هي فوق خيال البشر. 


نم als‏ العديد من الآيات القرآنية الأخرى لتوضح وتبين للبشر كيف يمكن 
لهم أن یصلوا إلى هذه الغاية» وهی مراعاة العوامل البيئية ب التصمیم 
filings‏ تحقیق الراحة الحرارية سواء 2 الباني أو الفراغات الخارجية وهو 
ما نسعى إلى توضيحه 4 المحاور التالية: ا 


أولا: مراعاة اختيار مواقع التجمعات العمرانية 


من خلال بحثنا بك آيات القرآن الكريم عن ضوابط العمران والبنیان, 
وجدنا أن إحدى الآيات الكريمة قد أشارت بطريق غير مباشر إلى علاقة 
وتأثير العوامل البيئية ب اختيار مواقع المدن والتجمعات العمرانية: حيث 
يقول تعالى: « لد گن سین ed‏ ءاي OSE‏ عن Bs onal‏ 


وخ 


من ززق رکم RNG‏ له Teh Bay‏ ورب طَفُورٌ 2 Og‏ 


(۱) شفيق العوضی الوکیل: ومحمد عبد اللّه سراج (۱۹۸۵): الناخ وعمارة المناطق الحارة: القاهرة 
ص۱۱۱ . ۱ 
(Y)‏ سورة سيأ: الاية ۱۵. 








قال عبد الرحمن بن زيد .ظ تفسير الآية الكريمة السابقة" : «إن الآية 
التي كانت لأهل سب مساكنهم آنهم لم يروا فیها بعوضة قط ولا ذ بابا ولا 
برغوثاً ولا Ale’‏ ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام؛ وإذا جاءهم الركب 
2 ثيابهم القمل والدواب, فإذا نظروا إلى بيوتهم ماتت الدواب. وفیل: بلدة 
طيبة ليس فيها هوام لطيب هوائها». 


إن الآية الكريمة تلفت النظر إلى أهمية اختيار مواقع المدن والتجمعات 
العمرانية من حيث الناخ الجيد والهواء الطیب. كما تلفت النظر إلى علاقة 
وجود الجنات الأرضية وتأثيرها على تحسين مناخ هذه التجمعات. فلقد 
أشارت الآية إلى وجود جنتين عن يمين وشمال مساكن بلدة ileu‏ وهو مما 
يلفت نظر المصممين إلى أهمية تواجد الحدائق 2 التجمعات العمرانية 
كعنصر جمالي وبيئي 2# الوقت نفسه» كما يجب ألا نغفل دور احاطة المساكن 
عن يمينها وشمالها بالحدائق لأنه يحميها من الرياح المحملة بالرمال 2 
حالة هبويها على هذه التجمعات السكنيةء شكل (YY)‏ 


وفى آية كريمة أخرىء يلفت القرآن الكريم أنظارنا إلى أهمية دراسة 
الموقع قبل بناء البنی, وذلك للاستفادة من ظروف البيئةء ونلمح ذلك .2 
قوله تعالى: « 5G‏ نی اکب oy‏ از BART‏ ین M6 BE OK Bl os‏ 
أي اتخذت من جانب الشرق وهو المكان الدی تشرق فيه الشمس. وانما 
خص المكان بالشرق لانهم كانوا يعظمون جهة المشرق من حيث تطلع الأنوار. 
وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواهاء حكاه الطبری!". 


إن عملية تحديد علاقة الأماكن أو الفراغات العمرانية والمعمارية 
بالجهات الأصلية لها أهمية قصوی, لأن ذلك سوف يؤثر على الأسلوب الذى 
تتعرض له هذه الأماكن للإشعاع الشمسي أو الرياح السائدة بكل منطقة: 
)1( انظر تفسير الأية 6 من سورة سبأ 2 الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. 


EA i! مریم؛ الآية‎ Ò سور‎ (Y) 
انظر تفسير الاية 11 من سورة مریم 4 الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.‎ )۳( 


شكل (Y£)‏ وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة بطريق غير مباشر حيث 
أوضحت أن مریم انتبذت مكانا شرقيا من حيث تطلع الأنوار بے الصياح: 
وكما نعرف الآن فإنه ينصح بالتعرض للشمس عند طلوعها قبل أن ترتفع 2 
السماء وتشتد أشعتها لما 4 هذا التعرض من فوائد صحية 


صحية جمة!!!. 


نهنا 


لقد أراد القرآن الكريم أن ينبه إلى أهمية وعلاقة التجمعات العمرانية 


أو المباني بالبيئةء سواء كان ذلك 2 أسلوب اختيار أماكنها أو .2 علاق 


بالجهات الأصليةء وهي أشياء توضح اهتمام الإسلام بالبعد البيئي عند 
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شكل (YT)‏ إحاطة آشجار النخیل بمنطةة «نزوى» القديمة 4 سلطنة عمان. 





)1( للمزید من التفاصیل انظر؛ يحيى وزيري ( ۰۳ °( التصميم العماري الصديق للبيئة؛ مكتبة 











شكل (۲۶): استعمل المسلمون الوحدات الزخرفية الضيقة ‏ النوافذ لکسر حدة أشعة الشمس. 


ثانيا: أهمية الظلال كأحد وسائل تحقیق الراحة الحرارية 


سبق أن أشرنا 2 بداية هذا المبحث إلى أن الهدف الأساسي 
التصميم البيئي هو تحقيق الراحة الحرارية 4 الباني أو 2 الفراغات 
الخارحيةء gig‏ جد وسائل واستراتيجيات تصميمية متعددة لتحميق هد | 
الهدف؛ ومن أهم هذه الوسائل وأنجحها توطير الظلال. 


وبدراسة الآيات القرآنية التي تحدثت عن الظلال. نجد أن القرآن 
الكريم ينهج نهجا رائعا 2 لفت النظر إلى أهمية الظلال: ففي البداية نرى 
أن الله پلفت نظر عباده إلى الظل كظاهرة طبيعية مشاهدة لها خصائص 
معينة؛ فيقول سبحانه وتعالى: P‏ الم تر 


g 
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ol et Ti 1‏ ار ote Mf‏ ار هصق 
لک کیف مه الظل iii Lb ly‏ 
a ۱‏ 


| 


a ۳ F سے‎ 


7 7 سر زر م | 
بضکه إليكا قبَضًا سرا (2) 4( . 





جو سم 





EV £0 سورة الفرقان: الایتان‎ )١( 


إن الاية الكريمة توضح بعض خصائص الظل 2 الامتداد والانقياض 
وعلاقة هذا بانخفاض الشمس أو ارتفاعها 2 السماء على مدار اليوم: 
إن مراد الآية الكريمة لفت الأنظار إلى ظاهرة الظلال كظاهرة طبيعية 
تستحق التدير والدراسة. 


والظل 2 اللغة نقیض الضح [بالكسر) » أوهوالفيئ أوهوبالغداة والفيئ 
بالعشي: ومکان ظلیل ذو ظل. والظلة شىء كالصفة يستتر به من الحر 
والبرد. والظلال والظلة (بالکسر والفتح) الکبیر من الاخبية. والظليلة 
مستنقع الاء 2 أسفل مسیل الوادي والروضة الکثيرة الحرجات, والظلل 
الاء تحت الشجر لا تصیبه الشمس"("۰ وي العجم الوجیز(: «الظل هو 
ضوء الشمس إذا استترت عنك پحاجز, والظلپل ذو الظل ؛ ویقال: ظل ظلیل 
أي دائم». 


نم بے آية أخرى يوضح القرآن أن الظلال هي إحدى نعم الله سبحانه 
وتعالى للبشرء حيث يقول سبحانه وتعالی: * وال جَعَلَ کر ما le‏ 


لھ و مرك 


Sig oH کم سربيل تقيڪم‎ Seog GEST وَجعَل لکر مِّنَ الجبال‎ Sub 


5 ( ۱ r Weer 4 2 

تقيكر AS vealed, yf is eat‏ ُعلمورت 4 2 أورد 
الامام القرطبي (رحمه (alil‏ 4 تفسير الآية الكريمة ما يلي"": Ly‏ كانت 
بلاد العرب شديدة pall‏ وحاجتهم إلى الظل كبيرة فقد أوضح الله سبحانه 
وتعالى أن الظلال إحدى نعمه التي من بها على بني البشرء فالله سبحانه 
وتعالى قد خلق للبشر الأشجار التي توفر الظلال كما جعل من الجبال 
مواضع للسكنى كالكهوف (كما بے كهف أهل الكهف) يلجأ الیها الإنسان 

(۱) انظر الفيروزابادي : مرجع سابق. 

(؟) انظر المعجم الوجيز: مرجع سابق. 


AS سورة النحل: الأية‎ (Y) 
من سورة النحل 2 كتاب «الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي.‎ (AV) انظر تفسير الآية‎ )4( 
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سوق الخيامية الفطی بالقاهرة القديمة, 


شکل (۲۵): یعتبر تظلیل الباني والشوارع من آهم عوامل خفض درجة الحرارة. 





آما الإمام ابن كثير -رحمه aill‏ فقد آورد 2 تفسير الآية الكريمة 
UL‏ «(والله جعل لكم مما خلق ظلالا) قال قتادة: يعني الشجر, 
(وجعل لكم من الجبال (GUST‏ أي حصونا ومعاقل, كما ( جعل لكم سرابيل 
تقیکم الحر) e‏ وهي الثياب من القطن والكتان والصوف. (وسرابیل تقيكم 
بأسكم) كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك. ( کذلك يتم نعمته 
عليكم ) أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه 
ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته (لعلکم تسلمون) . 


وقال قتادة 2 قوله ( کذلك يتم نعمته عليكم ): هذه السورة تسمى سورة 
النعم. وقال عطاء الخراساني: إنما أنزل القرآن على قدر معرفة العرب. ألا 
تری إلى قوله تعالی (والّه جعل لکم مما GIS‏ ظلالا وجعل لکم من الجبال 
آکنانا) i‏ وما جعل من السهل أعظم وأكثر ولکنهم کانوا أصحاب جبال, ألا 
تری إلى قوله (ومن آصوافها وآوبارها وآشمارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) وما 
جعل لهم من غير ذلك أعظم وأكثر ولکنهم کانوا أصحاب 55 وشعر, ألا 
ترى إلى قوله تعالى (سرابیل تقيكم الحر) وما تقي من البرد أعظم وأكثر 
ولكنهم كانوا أصحاب حر»؟! 


ثم تأتي آية كريمة آخری لتوضح: بأسلوب واضح مباشر. أهمية الظلال 
من ناحية توفير الراحة الحرارية. OY‏ الظل لا يستوى والحر؛ فيقول جل 2 
Gy Pode‏ يَستوى LAEN‏ وَالْبَصِيرٌ © CAINE‏ رلا آلنوژ © وَل 
hl‏ ولا OEE IAI‏ إن الآية الكريمة تؤكد وتنبه على حقيقة يلمسها 
جميع البشر حيث يشعرون بالفرق الكبير بين الأماكن المظللة والأماكن 
المعرضة للشمس والحر. 


(۱) انظر تفسير الآية (AV)‏ من سورة النحل بے كتاب «تفسير القرآن العظيم» aLa M‏ الحافظ ابن 
(Y)‏ سورة فاطر : الایات من ۱۹ إلى VY‏ 








¢ 


و al‏ قرآنية أخرى يتم التنبيه على الأهمية القصوى للظلال لدرجة 
أنها تصبح إحدى = التي أعدها الله لعباده الصالحين بالجنةء يقول 
سبحانه وتعالى: ل cg Lely‏ ما cit‏ آلیمن () فى یذر مخضود (2) 


ies @ dpa obs‏ ممدود O‏ وَمَاء سکوب | @ .O¢‏ قال الضحاك 
والسدي وأبو حرزة 4 قوله تعالى: «وظل ممدود» لا ينقطع ليس فيها شمس 
ولا حر مثل قبل طلوع الفجر, وقال ابن مسعود: الجنة سجسج كما بين طلوع 

الفجر إلى طلوع الشمس". 


2.9 الصحيحين من حديث آبی الزناد عن الاعرج عن آبی هريرة قال: 
قال رسول الله B oloi‏ الجنة شجرة يسير الراكب 2 ظلها مائة ale‏ 
لايقطعهاء فاقرءوا إن شئتم وظل ممدود». وب الصحيحين أيضا من حديث 
أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ان .2 
الجنة لشجرة يسير الراكب 2 ظلها مائة عام لايقطعهاء!". 


ومن اللافت للنظر أن الآية الكريمة قد ربطت ما بين الظل الدائم 
ووجود الماء الجاريء وهو ما يؤدى إلى زيادة التقليل ے درجات الحرارة 
وهو ما أثبتته العديد من التجارب العلمية الحديثة!''. لقد أعطت الآية 
الكريمة نموذجا مثالياً للتصميم البيثي حيث الجمع بين الظلال والاء. 
وهو ما يفسر حرص المسلمين الأوائل على وجود النوافير والبحيرات المائية 
داخل أفنية المباني والبيوت الإسلاميةء Bag‏ الحدائق الخارجية المحيطة بها 


(۱) سورة الواقعة: الایات من ۲۷ إلى ۳۱ 

(Y)‏ انظر تفسیر الآية ۲۰ من سورة الواقعة 2 تفسير القرآن المظیم للإمام اين کثیر. 

(؟) الإمام ابن قيم الجوزية ) يدون تاریخ): : gale‏ الأرواح إلى بلاد الأفراح, دار عمر ين الخطاب 

للتوزيع والنشر, القاهرة: ص۴1 , ٠‏ 

(4) انظر على سبيل ٠ JBM‏ ظ 

*Yehia Wazeri (2001). The natural cooling system.,.an approach for im- 

proving the thermal! performance of buildings in North Africa (Ph.D.), In- 
stitute of African Research and Studies, Cairo University, pp. 95-97. 


بهدف خفض درجات الحرارة. الى جانب تحقيق pare:‏ يق العامل الجمالي al‏ 
شکل (YN)‏ 


إن حرص القرآن الکریم على لفت الانظار إلى آهمية الظلال .2 
عملیات التصمیم البيئي له شقان: الأول Lagi‏ يؤكد على أهمية العلاقة 
بين العوامل البيئية والعمران والبنیان الاسلامي, والثاني یوضح أن هذا 
التأكيد والحرص على آهمية الظلال يتفق مع القیاسات العلمية الحديثة 
التى توضح آثر توفیر الظلال 2 خفض درجات الحرارة داخل البانی 
والفراغات الخارجية الکشوفة". ۱ 

ثالثا: نموذج قرآني یوضح فكرة التصمیم البيثي 

خلال بحثنا 2 القرآن الکریم عن الآيات التي تبرز آهمية البعد البيئي 2 
العمران والبنيان» وجدنا آحد الامثلة الهمة التي توضح أحد جوانب الفکر 
البيئى 2 التصمیم العماري. ونقصد هنا تحدیدا الوصف الوارد بسورة 
الكهف لعلاقة حركة الشمس بالکهف الذی لجأ إليه الفتية المؤمنون: ویصف 
Lis‏ سيحانه وتعالی هذة العلافة ج فوله: 


SHY‏ آلشمس إذا طلغت $ و رر عن کهفهم NS‏ ین ci Br‏ تقرط 
ات Ao ds Jaai‏ ذلك ین AM cts‏ من یب | أله ف َو انیت 
وم . ل LS‏ فلن LË‏ لەد وَل رشا 74 


)1( للمزید من التفاصیل أنظر: یحیی وزيري ( العمارة الإسلامية والبیثة): مرجع سابق. ص۲ ۰۱۲ 
ص ۲۱۷ ۰۲۱۸۰ ۱ ۱ 

(Y)‏ تعتبر عملية تظلیل المباني أو الفراغات الخارجية أحد آهم مبادئ ale‏ التصمیم البيثي: وحتی 
یمکن إدراك أهمية ایجاد وتوفیر الظلال خاصة بالناطق الحارة فإن بعض الدراسات أوضحت أن 
تظلیل الشوارع يؤدي إلى انخفاض 2 درجة الحرارة یقدر بحوالي ۶ درجات مئوية؛ وب قیاسات تمت 
على بعض أفنية المنازل الإسلامية القديمة بالقاهرة اتضح أن درجات الحرارة داخل هذه الأفنية 
العرضة للظل تقل بحوالي ؛ إلى ۷ درجات Bagis‏ عن درجة حرارة سطح النزل المعرض للشمس. 
(؟) سورة الكهف: الآية AY‏ 
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شكل (5؟): استخدام الماء بصوره المتنوعة لترطيب الجو بك حديقة الأزهر الجديدة بالقاهرة. 





يقول ابن كثير - رحمه الله - 3 شرح الآية الکریمة(: «ان هذا دليل 
على أن باب هذا الكهف المذكور كان من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن 
الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه (ذات اليمين) أي يتقلص Eill‏ 
يمنةء كما قال ابن عباس وسعيد ابن جبير وقتادة: (تزاور) أي تمیل وذلك 
آنها كلما ارتفعت 2 الافق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء 
عند الزوال © مثل ذلك المكان» ولهذا قال (وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال). أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية الشرق, فدل 
على صحة ما قلناه وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيكة وسير 
الشمس والقمر والکواکب. وبيانه أنه لو كان باب الفار من ناحية المشرق 
لا دخل dull‏ منها شيء عند الفروب؛ ولو كان من ناحية القبلة (یقصد 
الجنوب) لما دخل منها شيء عند الطلوع و لا عند الغروب ولا تزاور الفین 
يمينا ولا شمالا. ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد 
الزوال ولم تزل فيه إلى الفروب. فتعين ما ذكرناه allg‏ الحمد. 


وقال مالك عن زيد بن أسلم: تميل (ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم 
ذات الشمال وهم 2 فجوة منه) أي 4# متسع منه داخلا بحيث لا تصيبهم 
إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم قاله ابن عباس. (ذلك من آيات 
(al‏ حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح 
تدخل عليهم فيه لتبقى آبد انهم» . 


ويقول الإمام الشوكانى - رحمه الله - .2 تفسير الآية الکریم 2(: 
«لمفسرین ‏ تفسير هذه الآية قولان: الاول: أنهم مع كونهم ‏ مکان منفتح 
انفتاحا واسعا ‏ ظل جميع نهارهم ولا تصيبهم الشمس 2 طلوعها ولا 2 
غروبها GY‏ الله حجبها عنهم. والثاني: أن باب الكهف كان مفتوحا جهة 


ابن کثیر. 
(Y)‏ انظر تفسیر الأية (VV)‏ من سورة الکهف 2 كتاب «فتح القدير» للإمام الشوكاني. 





© 


© 





الشمال, فإذا طلعت الشمس كانت عن یمین الكهف وإذا غربت كانت عن 
يسارم. 


إن الشاهد من الآية الكريمة السابقة أنها تلفت النظر الى علاقة 
حركة الشمس بكهف الفتية المؤمنين. وهی بذلك تلفت النظر بطريقة 
غير مباشرة الی أهمية دراسة العلاقة بين توجيه المبئى والإشعاع الشمسي 
الواصل لیه. لما ب ذلك من تأثير كبير على تعرض واجهات المباني من 
الخارج لهذا الإشعاع على مدار العام؛ وهو ما يؤثر على فراغات المبنى من 
الداخل عن طريق دخول الإشعاع الشمسي من فتحات المبنى الخارجية. 


لقد أوضح الفسرون. جزاهم الله خيراء أهمية توجيه فتحة الكهف 
بحيث لا يتعرض GA‏ بداخله للإشعاع الشمسي المباشر بل يكون # الظل 
أغلب الوقت؛ وهذا الهدف هو أحد أهداف عملية التصميم البيئي خاصة 
& المناطق الحارة والتي تركز على استراتيجيتين أساسيتين بالنسبة إلى 
علاقة المبنى بالإشعاع الشمسيء Lang‏ 


2-١‏ الصیف: تقلیل التء‌رض للإشعاع الشمسي. 
۲- 4# الشتاء: العمل على زيادة اکتساب الاشعاع الشمسي. 


و2 دراسة مید Ail‏ للمؤلف على احد الکهوف الموجودة 2 الاردن بمنطقة 
تسمى «الرقیم», د تقع على بعد حوالي ۱۳ كم جنوب شرق العاصمة الأردنية 
عمان رجح أن هد | هو الکهف الدی ورد د کره فى سورة الکهف لوجود 


)١ )‏ لقد زار الباحث أحد لكهوف بالقرب من عمان بالأردن وقام بدراسة حركة الشمس ورسمها 
بالنسبة لهذا الكهف. وأشت أن هذا الكهف هو الکهف المذكور 4 سورة الكهف إلى جانب استناده 
إلى العديد من الادلة التاريخية والاثرية والجيولوجية الأخرى. (للمزيد من التفاصيل انظر: يحيى 
وزيري (دلائل الإعجاز .2 إشارات التصميم البيئي بك القرآن الكريم) : مرجع سابق. 

JEM انظر على سبيل‎ (Y) 


` * Watson , D. (AAY). Climatic design. McGraw- Hill Book Company, 
New York. 


العديد من الآدلة التاريخية والاثرية إلى جانب إثبات المؤلف لتطابق علاقة 
حركة الشمس مع هذا الکهف. كما ورد فى الآية السابعة عشر من سورة 
الکهف, وأن فتحة باب الكهف موجهة تماما إلى جهة الجنوب الغربي'؛ 
شكل (YY)‏ 

إن نماذج الآيات القرآنية التي أوردناها بل هذا المبحث تؤكد أن القرآن 
الكريم قد أوضح أهمية أخذ العوامل البيئية 9 الاعتبار عند تصميم المباني 
أو على مستوى التجمعات العمرانيةء وهو ما يعني أن أخذ البعد البيئي .2 
الاعتبار يعتبر من ضوابط العمران والبنيان التي أكد عليها القرآن الكريم 


. إن هذا الضابط الذى ألمح إليه القرآن الكريم يجب أن wer‏ 2 اعتبار 
القائمين على تعمیر المدن والمجتمعات العمرانية 2 الدول الإسلامية : بحيث 
لا يكون الاعتماد فقط على الوسائل والتقنيات الحديثة كأجهزة التكييف وما 
شاب لما لها من أضرار صحية إلى جانب أعبائها الاقتصادية الكبيرة التي 
ريما تتفق مع الظروف الحالية لبعض المجتمعات العربية؛ ولكنها من جاتب 
آخر لا تتفق مع الظر وف الاقتصادية السائدة 2 الكثير من المجتمعات 
العربية والإسلامية الأخرى. 


)1( للمزید من التفاصیل انظر؛ يحيى وزیری ( ۲۰۰۶): دلائل الإعجاز العلمي 2 إشارات التصميم 
البیتی .2 cyl pal‏ الکریم: مرجع سأبق. 
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شکل ( ۲۷): صور لکهف الأردن من الخارج والداخل, وهو الکهف التي ترجح العدید من الأدلة 


على أنه الکهف المذكور 2 القرآن الکریم. 





المسبحث الثالت 
توظيف الإبداع الجمالي B‏ العمار 


بظن كثير من المسلمين أن الإسلام دين جامد تنحصر تعاليمه فقط بين 
الأوامر والنواهيء أو «افعل» و«لا تفعل». وتنعكس رؤيتهم الضيقة هذه على 
كل مناحي الحياة الختلفة. لذلك فإنهم يرون تنحية كل مظاهر الإبداع 
الفنى والجمالي من حياة المجتمعات الإسلامية. 


ولتصحيح هذا الفهوم. فإن هذا المبحث يهدف إلى توضيح أن الاسلام 
ينبه. من خلال العديد من التوجيهات القرآنية أو الأحاديث النبوية 
الصحيحة: إلى أن مفهوم «الجمال» أو«الزينة» لا ينفصل عن تحقيق جوانب 
النفع والوظيفة 2 خلق الله للکون. بتفاصيله وكائناته التي لاحصر لها. 

كما يهدف هذا البحث إلى توضيح كيف أن «الأمر» و«النهى» # الاسلام 
قد أسهم # الارتقاء بالجوانب الجمالية 2 الفنون والعمارة على حد سواء؛ 
من خلال إعطاء الأمثلة التطبيقية على ذلك والتي ميزت الفنون المعمارية 
الإسلامية عن غيرها من فنون الحضارات التي سبقتها أو تلتها. 

وأخيراء فان هذا البحث يوضح كيف أن الرؤية الجمالية عند الفنان 
والعماري المسلم كانت نابعة من استخدام أصول وقواعد علمية يأتي على 
رأسها استخدام النسب الرياضية والهندسية 2 تصميم عناصر البنی 
المختلفة؛ لضمان تحقيق الحد الأدنى من الجمال على مستوى المبنى ككل أو 
على مستوى أحزائه وتفاصيله FEEST‏ 


آولا: مفهوم الجمال 2 الرؤية الإسلامية 


تمرف القوامیس الجمال بأنه الحسن واللاحة والبهاء" ۰ آما الجمال 


)1( علي علي آل موسى (۱۶۲۷هجریة) : الجمال بے القرآن الکریم.. قراءة وصفية. مجلة القرآن 





® 





علم الجمال ذهو باب من أبواب الفلسفة يبحث 4 شروط الجمال ومقاييسه 
ونظریاته(. 


لقد كان موقف الاسلام من الجمال واضحا وضوح الشمس. وهو ما 
يمكن أن ندلل عليه بواسطة العديد من الایات القرآنية والأحاديث النبوية 
Ai idi‏ والتي يأتي 2 مقدمتها حملة وردت .8 أحد الأحاديث النبوية 
يستشهد بها السلمون دائما عند الحديث عن الجمال أو حب التزين وهي: 
«ان الله جميل يحب الجمال»". فالحرص على طلب الجمال وتحقيقه 
محمود 2 الاسلام؛ بل هو سعي على درب الاتصال بطرف من صفات alil‏ 
المعلنة 2 آسمائه. 
وقد ورد لفظ «الجمال» بصورة مباشرة بك العديد من الآيات القرآنية. 
LS‏ قوله تعالى: وحم فِيهًا مال حيرت ترون DKS Ged‏ 4 
أوعن طريق ذ کر , بعض الصفات والعاني المخبوءة والملازمة لصفة الجمال. 
كالحسن مثلا كما 3 قوله تعالى:8 وصور فَأَحْسَنَ alg Spee‏ 
نهر 04. 
وإذا كانت الزينة والتزين هي sol‏ أشكال بروز وإبراز الجمال, فلقد 
وردت العدید من الایات القرآنية التى تتحدث عن مظاهر الزينة ومکامن 
الجمال .2 الکون والانسان والحیوان والنبات» منها (O‏ 


. 4 cre slides « الجمال 2 الإنسان, 2 قوله تعالى:‎ -١ 





)۱( | العجم الوجيز (۲۰۰۰): طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية؛ مجمع اللفة العربية: 
مصرء: ص ۰۱۱۷ 

() نواه مسلم وان اه واترمذى الما أحمد. 

AYI : سورة التحل:‎ (Y) 

)£( سورة التغاين: الآية؟. 

)0( للمزيد من التفاصيل انظر: علي علي آل موسى, مرجع سابق. 

3 سورة شافر: من الایةءغ۱. 


Je ما‎ Gig الجمال 2 الطبيعة والکون. كما 2 قوله تعالى: 8 نا‎ -Y 


الزض زين ها Se Bit Ah cask‏ 4ء وقوله تعالى:ل ول 


MEG D للشطريت‎ ens بروجا‎ LAST جَعَلتَا فى‎ 


z" 


؟- الجمال والبهجة 4 النباتات والزروعات. مصداقا لقوله تعالى: 
F T‏ 


وَترّى C Nl‏ ها 


7 “له بر و‎ A 


- # 
Sula 
۵ ملي‎ 


ر مر Sen‏ ج ررم vt Eo s‏ م 
LTT ge Wp TY‏ اهرت وَرَبَت CST‏ ين 


ولم يقف القرآن الكريم عند توضيح أن الجمال والزينة من مظاهر إبداع 
خلق الكون والانسان, ولكن كان قاطعا وحاسما 2 توضيح أن الجمال والزينة 
لا تعد من المحرمات؛ بل إن وجودها وإخراجها alal‏ مقرون بالطيبات من 
لرزق, وذلك تصحيحا للمفهوم الخاطئ الذى يربط Laga‏ الإيمان بالبعد 
عن كل مباهج الحياة التي أحلها الله حيث يقول جل 2 علاه: ۶ فل من 


gin od فل هی‎ Gol ین‎ eth ot) CBT gl Bey ee 


paw 


O4 یعون ري‎ WoT Lai apis امه‎ oy) Lali (Slut sys 


ان ال ال .2 مفهوم العديد من فلاسفة الغرب هدف 2 حد AGS‏ ولا 
5 ط أن پرتبط د 5 5 أو وظيفة معينة, فلقد عرفه «کانت» بأنه: Lan‏ یروق 


LY‏ بغير أن يرتبط بمنفعة ines‏ وعرفه «شوبنهوں» بأنه: «صفة للشيء 


VAS سورة الكهف:‎ )١( 

NV سورة الحجر: الاية‎ (Y) 

(۲) سورة الحج: الایةه. 

(۶) سورة الاعراف: الأية WY‏ 

(۵) آميرة حلمی مطر: مقدمة 2 علم الجمال, دار النهضة sayy yall‏ القاهرة, ص۲۰. 





الذى يبعث 2 نفوسنا السرور بصرف النظر عن مدى نفعه لنا..»ء لذلك 
يلاحظ انعكاس هذه النظرة على آثار الفن التشكيلي الغربي (اللوحات 
والتماثيل) التي لا تفصد من ورائها الا ستعمال | لنفعى, بل “JI‏ لتمنم M asa‏ 
ویصیح الهدف النهائي من إنتاج وإبداع العمل all‏ مهما كانت صورته 
النهاتية هو الفن نفسه أو «الفن للفن». 

Lal‏ 2 الفهوم الاسلامي فإن الجمال والزينة پرتبطان بالنفعة الادية 
والجوانب الوظيفية,شكل (YA)‏ ويؤكد هذا المفهوم قوله تعالى: * EY‏ 
وا ET‏ هس وخر و yee Bare‏ ا يه راس Oe‏ 
خلقها لكم فيها دفه وَمسفع وینها تاڪلون ي وَلكم فيها مال جت 
a di‏ کے کے کچھ مش وی ی كر ت an‏ وہ : 
ترحون جين تسرَحون O‏ وتحمل أثقالحكم wl)‏ )2 15,55 لغيه إل شق 
E Ae ont‏ ل ی ۱ | | ما هر مر نز pa a‏ مس و را 
الأنفس ارت ربکم روف رجي TSG‏ والبقال a En ests‏ 


Bey‏ ما لا O @ Sls‏ فحين يتحدث القرآن الكريم عن الانعام 
وعلة خلقها يشير إلى جانبين Lae‏ آولهما: الجانب الوظيفي Les‏ تجلبه 
للإنسان من دفء بجلودها وأكل للحومهاء وحمل لأغراضه وأمتعته ورکویه 
وامتطائه لظهورها عند التنقل؛ وثانيهما: الجانب الجمإلي فهي مصدر 
بهجة يغدق عليه الأنس والارتياح؛ وزينة تطرز ثوب حياته بخيوط مخملية 
رائعة يسكن إليها. 


وحين يتحدث القرأن الكريم عن الحدائق ذات الثمار الوارفة الظلال, 
فإنه يصفها بأنها «ذات بهجة». تأكيدا على الربط بين وظيفة الحدائق 





)1( غازي الخالدي (۱۶۱۹هجریة؛. علم الجمال.. نظرية وتطبيق .2 الموسيقى والسرح والفنون 
التشكيلية: وزارة الثقافة. دمشق» ص۲4. 

(Y)‏ بركات محمد مراد (۲۰۰۵): الفنان المسلم والإبداع: مجلة المسلم المعاصر؛ تصدر عن جمعية 
السلم المعاصرء القاهرة, ص(۸- AAY‏ 

.A ~0 سورة النحل: من الاية‎ (Y) 

)4( علي علي آل موسی: مرجع سابق. 





النفعية حيث تخرج الثمار والمزروعات ليأكل منها الناس» كما توفر لهم 
الظلال حماية لهم من الشمسء شكل (YA)‏ وبين ادخال البهجة والسرور 


- اس نی کے لي‎ 2 a 
zG لس برس ألسَّمَاءٍ‎ Us لورت وه و‎ gle الله سای / من‎ 
و س‎ 
ao رها آولد‎ i ما کارت 25 أن تثیثوا‎ dag به. حدآیق ذاک‎ EBL 


لو pa Us‏ وم رون و 4 

واذا كان الله تعالی قد أحل ۳ الزينة وكل أنواع المتاع الذى تقد 
الحياة. فان ذلك مشروط بمراعاة المبادئ الاخلاقية, لأن الجمال إنما 
هو للمتعة السامية وليس للابتذال أو العبث, لذلك فقد نعى القرآن الكريم 
على قوم عاد آنهم كانوا يقيمون الباني الرائعة الجميلة من أجل العبث, 
حيث يقول سبحانه وتعالى:8 JR OST‏ ريع Uh‏ تبون (@ 6 وهو 
ماسبق أن أوضحناه 2 الفصل الأول من أن الآية الكريمة لم تستنكر اتخاذ 
عاد للمباني الرائعة الجمال, ولكن استنکرت الغاية؛ وهی هنا «العبث». 


(۱) سورة الثمل: الاية At‏ 
(Y)‏ سورة الشعراء : الاية ۰۱۲۸ 





TA ۲ 





۱ ے yg‏ الفن الإسلامي. 


ns 


ی 





شکل (۲۹): الحدائق آحد عناصر الجمال وادخال البهجة على النفوس 


كما ورد 4 القرآن الکریم. 





ثانيا: إسهام الأمر والنهي 2 الارتقاء بالجوانب الجمالية 
والفتية 


بف 


لقد كان ذكرٌ الجمال على تنوعه 2 القرآن الكريم والتنبيه إلى النظر 
الجمال 2 مختلف الأحوال والناسیات | العامة(۲. 


والزينة بطريقة مباشرة؛ حيث أمرهم بذلك 4# قوله تعالى: ۳ ۶ یبن ءادم 


دوأ Reh;‏ ند O poets IF‏ فدعوة القرآن الكريم الناس إلى اتخاذ 
الزينة عند كل مسجدء أي إلى إقامة التلازم وعقد القران بين التزين وبين 
دعاء alll‏ والمثول بين يديه؛ ولا يحسين أحد أن الزينة التي يطلبها الإسلام 
ويأمر بها مقصورة على الثياب الحسنة والطيب وحسن التجمل فقط, عند 
المثول بين يدى الله 4 الصلاة. ذلك أن الزينة إذا كانت اسما جامعا لكل 
شيء يتزين به؛ فإن مصادر طلبها ومواطن الإحساس بها مبثوثة 2 كل 
آیات الجمال التي خلقها الله وأبدعها وأودعها 2 سائر أنحاء الوجود(") 


لقد وجه القرآن الكريم أنظار المسلمين إلى إمكانية توظيف الجمال .2 
الأعمال الفنية والعمارية, عن طريق أمثلة ونماذج مختلفة. منها على سبيل 
المثال ما یلی(*: 

۱- ما یناه الجن لسليمان: 


فقد كان الجن مسخرا لسیدنا سلیمان عليه ca Maal!‏ پبنون له القصور 


(۱) للمزيد من التفاصیل انظر: محمد عبد الهادی gal‏ ريدة (۱۹۹۲): قاموس القرآن الکریم.. 
مضمون القرآن الکریم. مؤسسة الکویت للتقدم العلمي, الکویت. ص۱۶۱ ومابعدها. 

YY سورة الأعراف؛ الأية‎ (Y) 

VY محمد عمارة (۳۰۰۵): الإسلام والفتون الجميلة, دار الشروق: القاهرة, ص‎ (Y) 

(E)‏ للمزيد من التفاصیل انظر: على علي آل موسی. مرجع سابق. 








والهياكل المرتفعة (محاریب)» ويصنعون صورا مجسمة من نحاس وغيره 
(تماثيل)؛ وأواني طعام ضحمة كأنها أحواض المياه (جفان کالجواب), 
وقدورا ثابتات على الواقد لعظمها ( قدور راسیات) , فك ذلك یقول الله 
سبحانه وتمالی: F‏ يَعَمَلُونَ )44 ما aly‏ ین تريب ومیل WIPE oüz‏ 
وَقدُورِ راسمب Ji Ikt‏ کاود So Valls Rs‏ عبادی آلشکوز وتم OG‏ 
ثم يعطينا القرآن الكريم مثالا تفصيليا لواحد من القصور الفريدة 
الرائعة 2 «الحضارة السليمانية»؛ وهو ما أطلقنا عليه «الصرح السليماني» 
.2 الفصل الاول مر الکتاب؛ وهو يمثل اید اعا جماليا 992 تصور وقدرة 
البشر. نستشف ذلك من قوله تعالی:۷ BG L Je‏ اسر لما ,255 


ع Mow f Ua‏ س 


foe +‏ لجة وک عن سَاقَيهَا قال KS‏ صرح مهرد ن قَوَارِيرَ قالت رس إن 
aba xi ici‏ مع لیم لله رب Og E ook‏ 


ملكا أعظم من ملكها وحكى rasi‏ أن الصرح كل بناء عال مرتفع عن 
الأرض؛ وأن الممرد المحكوك الأملس» ومنه الأمردا a‏ 


فالاية الكريمة السابقة توضح أن سيدنا سليمان عليه السلام قد 
استخدم هذا الصرح المعماريء الذي يعكس قمة الجمال والابداع الفني؛ 
كوسيلة وأداة لدعوة ملكة سبأ إلى الدخول 2 الاسلام والایمان باللّه, وقد 
استخدمت مادة لزجاج بصورة أساسية ‏ ۶ بناء هذا ۰ الصرح. قلماذ! كان 
اختیار هذه المادة بالذات9. 


یشرح آبو الحسن الندوي ذلك فيقول: «أمر سليمان البناگین من الإنس 





)1( سورة سبأ: الآية ۱۳. 
Ogu (Y)‏ النمل: الایة $$ ۱ 
(Y)‏ انظر تفسیر الایة ٤ء‏ من سورة المل سے الجامع لاحکام القرآن للومام القرطبي. 


والجن فبنوا لها قصرا ممردا (عظیما) من قوارير (زجاج)؛ وأجروا تحته 
الاء الذي لا يعرف opal‏ يحسب أنه ماءء ولكن الزجاج يحول بين الاشي 
وبين الاء. وكان المؤكد أن الملكة تتوهمه ماء فتكشف عن ساقیها. وهنالك 
تتبين الخطأ وتدرك قصر نظرها وانخداعها بالمظاهر. كانت هي وقومها 
يسجدون للشمس لانها أكبر مظهر للنور والحياة. التي هي من صفات الله 
تمالی. وهنا ينكشف الغطاء عن عينها فتعرف آنها كما أخطأت 2 معاملة 
الزجاج معاملة الماء فکشفت عن ساقیها. كذلك أخطأت 2 معاملة الخالق 
فسجدت للشمس وعبدتها. وكان ذلك آبلغ من is‏ خطبة Cally‏ دليل.... 
وانکشف الغطاء عن عینیها وعرفت جهلها 2 قياس المظهر على الظاهر 
وعبادة الشمس والسجود Malal‏ 

۲- ییوت وسقف من قصك t‏ 

يقول الله cn‏ وتعالى: و أن يَكُونَ لتاس امه Gas Sang‏ لمن 

۱ 


یکفر لمن eased‏ سقفا ين فض وَمَعَارِجَ Ge‏ بطهرون E‏ لوهم | وبا 
سرا لا یتکورت رچ وف وان ius JE‏ لما مقع se Í apti‏ 
وَآلآجِرَةُ Le‏ رَبَكَ OLE yall‏ 
إن المثال القرآني السابق يوضح ويؤكد على أن استخدام مادة الفضة 

كمادة بناء أو تشطيب (نهو) نهائية لبيوت من كفر بالرحمن. يمكن أن يكون 
سببا 4 فتنة الناس ومنهم المؤمنين أو على الأقل بعضهم:؛ فیصبحون جميعا 
أمة واحدة على الكفر كما أخبرت الاية الكريمة. 

إن اختيار معدن الفضة بالدات له سيب جمالى؛ حيث انه أكثر المعادن 


۲ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف. دولة الإمارات العربية التحدق ص‌۱۸. 


tort سورة الزخرف: الأيات‎ (Y) 








قدرة على عكس الضوء سواء الضوء الطبيعي نهارا أو الإضاءة الصناعية 
لیلا . وهو ما يعطيه مظهرا جماليا رائعا لدرجة تصل لحد الافتتان بالشكل 
الجمالي للمساكن التي يمكن أن تبنى من الفضة. 


ومن زاوية آخری. فان الآية الكريمة تحتوي على وجه من أوجه الاعجاز 
القرآني. ألا وهو الإشارة إلى إمكانية استخدام المعادن بصورة أساسية 2 
عناصر الباني الختلفة, کالاسقف والحوائط والأبواب وغيرهاء وهذا سبق 
للقرآن الکریم حيث إن البشرية وقت نزول القرآن كانت تستعمل 3 انشاء 
المباني مأدة الحجر أو الطوب أو الخشب: ولم تكن تعرف استعمال المواد 
المعدنية بصورة أساسية 4# إقامة المباني أو تشطیبها. فلو كان هذا القرآن 
من قول البشر» فكيف يمكن لهذا الانسان أن یتخیل امكانية استخدام هذه 
المعادن بصورة أساسية 2 المباني كما حدث 2 القرن العشرين» حيث نجد 
نماد ج ميان تستحخدم بعص المعادن -B‏ كسوة أسقفها وحواتطها بحسورة 
اساسية ) کمتحف جوجنهايم بأسبانيا على سبيل (JEM‏ شكل (۲۰)ء ويتم 
ON tol‏ ظ 


۳- مساكن سبأ: 

من النماذج الجمالية التي ورد ذكرها 2 القرآن الكريم مساكن حضارة 
سباء حيث يقول تصالی:۳ لد OF‏ یسب نی مشگیهم ءايه OEE‏ عن یمس 
ما وا من BH‏ ربكم KEG‏ له tay‏ يب و عَهُوه چ OG‏ 

لقد سبق أن آوضحنا ‏ هذا الفصل بك الحور الأول أن الآية الكريمة 
تلفت إلى وجود جنتين عن یمین وشمال مساكن Baly‏ سبأ؛ وهو ما يلفت نظر 
(۱) انظر بحثنا؛: سقف من فضة..لماذا الفضة؟؛ مجلة الإعجاز العلمي, عدد أكتوبر, > الهيتة 


العالية DU‏ عجاز العلمي 2 القرآن والسنة, مكة المكرمة. ۱ 
(Y)‏ سورة سبأ: الآية YO‏ 


وبيئى .2 الوفت „deuas‏ 


5 - استخدام الماء کعنصر جمالي : 
يقول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون: ¥ وَتَادَئ UGE‏ فى LA‏ 
ال یوم آلیس لى ملك EN oh Hee‏ ری مِن تحت Sif‏ تون ONG‏ 
By‏ معنی هذه الآية یقول الامام القرطبي"): «أي نادی فرعون رؤساء 
القبط وعظماءهم لما رأى الآيات الباهرة من موسی. وخاف أن يؤمنوا. 
طقال مفتخرا متبجحا: آلیست بلاد مصر الواسعة الشاسعة ملكا لي؟ وهذه 
الخلجان والأنهار التفرعة من نهر النیل تجري من تحت قصوری؟». 


Ô) سورة الزخرف: الآية‎ (١} 
انظر تفسير الآية ۵۱ من سورة الزخرف 32 الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.‎ (Y) 





ره 


0 
wed ae ۳ F ]د‎ 
Ea 


As 
HRT] 
1 EEE 
11 


رارکت 
ma‏ 
nee‏ 


0 
= 


cha’ ae it yy 
shila ies N 


ale spe 
: 1 at ۳ J 1 r aT? fee pa waa 
. : اا‎ fee na ۳ Bei rae wore 
ا‎ E Fe ee CURSES 
ay r و‎ PE ار ی‎ a توا‎ 
Eee rear ela E nea 
aisle E =i 


1 


رو 
یر[ 
1 


7 


2 
ی‎ cee 


Reefs 
ieee 
ات‎ 


a 
a 


ane aisin ی‎ A 
ae 
ل‎ 


i ae 
EN pete ۳ re 
> 
-o 

A‏ زا ری 


or i fe 





مثلا )؛ كمادة نهو جميلة ومبهرة لأسقف الباني أو حوائطهاء وهذا ما بدأنا نراه ب بعض الباني 


الحديثة التی بدأت تستخدم بعض العادن كالتيتانيوم الشبيه بلون الفضة. 





ويمكن أن نفهم من قول فرعون 2 الآية الكريمة السابقة معنیین(): 
«الأول: أن قصور فرعون كانت مبنية على أماكن مرتفعة كالروابي مثلا. 
وكانت فروع نهر النيل ب4 ذلك الوقت تجري تحت أو أسفل هذه الأماكن 
الرتفعة. وذلك GY‏ النيل 2 هذا الوقت إذا أقبل بفيضه 2 الصيف امتد 
فغمر الأرض بمائه فتظل تحت الغمر أمدا يمتد ربع العام؛ ولذلك فقد عمد 
المصريون إلى إقامة بيوتهم من فوق رواب تعلو الماء. أما المعنى الثاني: ذهو 
أن الأنهار كانت تجري من تحت قصور فرعون بمعنى آنها تخترق بعضا أو 
أجزاء منها». وك الحالتين فان الآية الكريمة تلفت النظر إلى أن الأنهار 
تجرى من تحت الأماكن والقصور التي كان يبنيها فرعون لتؤكد أن هذا هو 
الأسلوب الامثل لتصميم وتنسيق الماء 2 المواقع والجنات الأرضيةء وذلك 
لأن هذا الأسلوب يحمي هذه المواقع من الفيضانات أو أن تفمر بالیاه, كما 
أنه من الناحية البصرية والجمالية يتيح للناظر إلى الماء أن يستمتع بمنظره 
الذي JSS‏ على النفس البشرية الراحة والسكون والصفاء. 


إن النماذج القرآنية التي ذكرناها وغيرها مما لم نذکرها ۰۲ ساهمت 
بشكل أساسي 2 حرص المسلمين على تحقيق الجوانب الجمالية والفنية 
فيما digasas‏ وينفذونه من عمائر وزخارف؛ وهو مایمکن أن نلاحظه دون 
slie‏ عند زيارتنا للمساجد أو المساكن الإسلامية الأثرية الباقة 2 مختاف 
عواصم ومدن العالم الإسلامي كالقاهرة ودمشق وأصفهان وفاس وغرناطة 
وغیرها. وسوف نورد نماذج متعددة من جماليات فنون العمائر الإسلامية 
2 الحور الثالث من هذا الفصل. 

وإذا كان «للأمر» - سواء بطریق مباشر أوعن طریق لفت النظر والتنبیه 
كما آوضحنا -دور مهم 3 الارتقاء الجمالي بفنون العمران والبنیان, فلقد 
اسهم آیضا «النهي» بطريقة ملموسة 3 تحقیق الفاية نفسها آیضا. 


(۱) یحیی وزيري (۱۹۹۲): التعمپر 2 القرآن والسنة, القاهرة. ص؛ ۲. 
(Y)‏ للمزید من التفاصیل انظر: علي علي آل موسى؛ مرجم سابق. ۱ 





© 





لقد كان للعديد من الأحاديث النبوية. التي نبهت إلى كراهية تصوير 
الکائنات الحية, أثر 2 ابتعاد الفنان المسلم عن استخدام الصور أو التماثيل 
المجسمة 2 العمائر الإسلامية بصفة عامة؛ ومن هذه الأحاديث ما يلى: 


عن أبي زرعة قال:«دخلت مع آبی هريرة دار مروان بن الحكم فرأى Lesa‏ 
تصاوير وهي تبنى فقال: سمعت رسول All‏ صلى الله عليه وسلم يقول:«قال 
الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا 
حبة أوفليخلقوا شعیرق() . . 

عن آبي هريرة رضی الله dic‏ قال: قال رسول alll‏ صلی alil‏ عليه 
وسلم:«یجمع الناس يوم القيامة ‏ صعید واحد. ثم يطلع عليهم رب 
المالین. ثم یقال: ألا تتبع كل آمة ما کانوا يعبدون5.. فیتمثل لصاحب 
الصليب صليبه؛ ولصاحب الصور صوره ولصاحب الثار ناره. فیتیعون ما 


wk .‏ ۳ 
كانوا يعبدون ويبقى السلمون..»(۲ 


جاء رجل من أهل العراق كان يحترف التصویر» إلى عبد الله بن عباس, 
فقال له: «يا ابن عباس, إني رجل أصور هذه الصور وأصنع هذه الصور, 
فافتنى فیها؟. فقال له ابن عباس:«أنبئك Ley‏ سمعت من رسول alll‏ صلی 
الله عليه وسلم. سمعت رسول الله يقول: كل مصور 2 النار. يجعل له بكل 
صورة صورها نفس تعذبه 4 جهنم». ثم استطرد ابن عباس فأشار على 
الرجل أن يصور ما لاحياة فيه؛ فيمارس الفن الجميل 2 غير ماهو مظنة 
الوثنية, معاجاء فيه النهى والتحريم. فتال gla: ll‏ كنت لا بد Mele‏ 
فاجعل الشجر وما لا نفس فيه , 


هده بعض نماذج من التوجیهات النبوية التي استنبط منها علماء 





)`( رواه البخاري ومسلم والإمام احمد. 
(Y)‏ رواه البخاری ومسلم والنسائی وال مام أحمد. 
ola) (Y)‏ الامام أحمد. 


الإسلام كراهية تصوير كل ما له روح. كما وجهت نظر الفنان والصمم 
المسلم إلى إمكانية الاستعاضة عن ذلك بتصوير الجمادات وكل ما لا نفس 
فيه؛ كما آشار الصحابى الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 


من هنا نشأت الزخارف الإسلامية المتميزة والمعروفة باسم «الأرابيسك» 
وكانت على نوعين آساسیین: الأول يعتمد على الخطوط المستقيمة والزوايا 
ويسمى أحيانا «بالتسطير». وهو هندسی, والثاني يركز على الخطوط 
الملتوية والدوائر والتجريد النباتي. وقد يطلق عليه «التوريق» أو «التزهیر» 
وقد يحدث دمج بين النوعين السابقينء شكل )09( 


وهذا يعني أن النهي عن تصوير ما لا روح فيه قد wal‏ إلى ابتكار فن 
الأرابيسك أو العريسة أو الرقش العربی. وكلها ألفاظ للدلالة على جميع 
أنواع الزخارف الاسلامية الهندسية وغير الهندسية الملونةء والبسيطة 
الداكرية والمستقيمة:؛ النباتية والكتابية. 


كما أدى أيضا هذا النهي إلى اهتمام الفنان والصمم السلم باستخداء 
الخط العربی هذا بالطبع يسبقه دافع آخر ألا وهو الاحتفاء باللفة العربية, 
لغة القرآن الکریم. فاستخدم الخط العربي بأنواعه المختلفة التي تفنن 
الفنان السلم ب2 ابتکارها!", لتزیین الساجد والساکن بالایات القرآنية 
وبأبيات الشعر وبالمأثورات والحکم» شکل (۲۱). 


(۱) انظر کتابنا: موسنوعة عناصر العمارة الاسلامية ( الکتاب الرابع) (۳۰۰۰): مكتبة مدبولى, 
القاهرق ص OV‏ 

(۲) للتعرف على أنواع الخطوط العربية انظر ما يلى: 

- عفيف البهنسي (۱۹۸۶): الخط العربي.. أصوله؛ نهضته. انتشاره. دار الفكر للطباعة والتوزيع 
والنشر؛ دمشق. o‏ 

- إبراهيم جمعة (VATA)‏ دراسة ب تطور الکتابات الكوفية دار الفكر العربي؛ القاهرة. 
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نموذج لزخارف نباتية إسلامية على القاشاني 





شكل (۳۰): كان للنهي عن تصوير الکائنات الحية الأثر Be‏ ظهور فن زخارف الأرابيسك. 





ونعطي هنا أيضا مثالا آخر يوضح إسهام النهي ب ابتكار نوع من 
الخزف الإسلامي: عرف باسم الخزف ذي البريق المعدني. شكل (VY)‏ 
فعن حذيفة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: دلا تشربوا 2 آنية 
الذهب والفضة. ولا تأكلوا 2 صحافيهما فإنها لهم (أي الكفار) 2 الدنيا 
ولکم 2 الآخرة»'. والحديث الشريف هنا ينهى صراحة عن استعمال آنية 
الذهب والفضة بمختلف أنواعها وأشكالها. 


لقد حرص الفنان المسلم على أن يبتكر نوعا من الخزف الفاخر 
يصلح OY‏ يكون ند یل لاواني الذهب والفضة؛ بحيث يحقق الرضا والمسرة 
للقادرين على ainai‏ ) 9 وکان اول ظهور هذا النوع من الخزف .2 العصر 
العباسي الذي ينسب إليه أقدم ما وصلنا منه... ومن أمثلة استعماله ف 
العمائر الإسلامية حائط القبلة 2 المسجد الجامع بمدينة القيروان: حيث 
توجد بلاطات مربعة ذات بريق معدني وضعت 2# ترتيب هندسي على وجه 


الحراب داخل التجویف(۳ 


ومن Aa‏ أن صناعة الخزف ذي البريق امعدني افتشر nee‏ 
بعد سقوط الدولة الإسلامية 2 نهاية القرن الخامس 58 


(۱) حديث متفق عليه. 

(Y)‏ أبو صالح الالفي بدون تاريخ): الفن الاسلامي.. أصولهء فلسفته؛ مدارسه؛ (Yda)‏ دار 
العارف. القاهرة. YU yo‏ 

)1( المرجع sdei‏ ص۲۱۷. 

(۶) للمزيد من التفاصيل انظر: سعاد ماهر ( بدون تاريخ): الفنون الإسلامية. مركز الشارقة 
للوبداع الفكري, دائرة الثقافة والاعلام بحكومة الشارقة. الشارقة. 





ثالثا؛ استكشاف أسلوب نحقيق الابداء الجمالي .2 العمائر 
الاسلامية 
اهتم العدید من الباحثین 2 مجال العمارة والفنون الاسلامية بتحدید 
المبادئ والأسس الفنية التي آسهمت ‏ إعطاء التمیز الجمالي للفنون 
والعمارة الاسلامية. سواء أكان ذلك على مستوی العمائر al‏ الزخارف, 
ومن آشهر الدراسات 2 هذا القام کتاب «جمالية الفن العربي» للد کتور 
عفیف البهنس ی" وتعتبر من الدراسات القيمة 4 هذا الجال"". 





شکل (۳۱): نموذج من فن الخط العربی الزخری الهندسي. 


(۱) عفیف البهنسی (۰)۱۹۷۹ جمالية الفن العربي. سلسلة عالم المعرئة- العدد (۱۶)؛ الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب. الکویت. 

(Y)‏ انظر Lai‏ على سبیل المثال: الجمالیات والجمالیات العربية (VAAN)‏ مجلة الوحدة- العدد 
(YE)‏ المجلس القومي للثقافة العربيةء الرباط, المملكة المغريية ' 
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شكل (TY)‏ نماذج من الخزف ذي البريق العدني. من ابتكارات الفن الإسلامى 


من مقتنيات متحف الخزف الإسلامي بالقاهرة. 


ونحن 2 هذا المحور لسنا بصدد استعراض المعايير الجمالية الظاهرية 
التي اتصفت بها فنون العمارة الاسلامية. كأشكال الزخارف والقرنصات 
أو آنواع القباب والآذن والأعمدة وغیرها من عناصر العمارة الاسلامية, 
ولکننا نحاول أن نستکشف بعمق آکثر كيف تمکن الفنان والصمم السلم 
من ضمان الحد الادنی من القیم البصرية الجمالية على مستوی البنی 
ككل أو على مستوی تفاصیله وزخارفه. 

فلقد أوضحت بعض الدراسات والأبحاث الحديثة أن الصمم السلم 
استعان بنسب هندسية ثابتة ومعروفة» وقام بتطبیقها على مستوی المساقط 
الافقية والواجهات والقطاعات وعناصر العماثر الاسلامية. من أجل تحقیق 
الإبداع الجمالي وضمان الحد الادنی من توافر القیم الجمالية البصرية 2 
المعمار. شکل (YY)‏ 








Leds‏ يلى بعض الأمثلة والنماذج التى توضح ما ذ کرناه: 
\ - استخدام النسب الرياضية به | Terri daá Luh‏ 


2 دراسة بحثية قام بها الدكتور عبد الرحمن سلطان على خمسة منازل 
قاهرية (من القرنين السابع والثامن عشر) ۰*7 وجد أنه قد تم استخدام 
بعض النسب الرياضية المعروفة 4 تصميم الفراغات العيشية الرئيسية, 
وأن استخدام هذه النسب كانت من أهم أدوات التصميم المعماري 2 تلك 
الفترة, وأنها كانت من الأسباب الخفية وراء جمال العمارة الإسلامية. 

فقد استخدمت النسبة الذهبية (فاي) وتمثل رياضيا بالنسبة 
2)٠: ,11۸(‏ نسب بعض فراغأت المعيشة الرئيسية كالمقعد والتختبوش 
ب4 بعض البيوت القاهرية كمنزل علي كتخدا ۰ JSA‏ (۰)1-۳۶ وبيت جمال 
الدين الذهبي. وكذلك 2 الأقسام الرئيسية من المسقط الافقي. 

Lal‏ النسب الهندسية (باي): وهي تمثل بيانيا النسبة بين محيط الد اثرة 
إلى قطرها (۰)۳,۱۶ فقد استخدمت 4 تصميم القاعة والمندرة ب2 بيوت 
السناري وعلي كتخدا والدهبي والست وسيلة والسحيمي. 

كما وجدت الدراسة أن نسب بعض الفراغات الثانوية كانت تبعا لنسب 
المثلث (7:4:0)؛ كما بے بيت السناري والست وسيلة وعلي کتخدا. شكل 
(غ؟- ب). 


وهو ما cats‏ أن حمال النسب 2 مساقط هذه البيوت القاهرية لم يأت 
من فراغ. بل كان یتأسس على أصول علمية وهندسية واضحة وعميقة. 


)`( عبد الرحمن سلطان (1588 ): النسب الرياضية 2 العمارة الإسلامية. مجلة عالم الیناء- 
شمف لم (AV)‏ جمعية احیاء التراث التخطيطي والعماری: القأهرة, ص TA -YY‏ 
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۲- استخدام التسب 82 تصميم العناصر المعمارية : 


قاقد أورد «ولفرد جوزيف دللى» 2 كتايه القيم «العمارة العربية بمتصر» 
العديد من الأمثلة التي توضح أسلوب استخدام النسب الهندسية 2 عناصر 
العمائر الإسلامية الختلفة ۰ ومن أمثلة ذلك ما يلى: 


أ- كان تصميم العقود وفق نسب محددة أساسها عرض فتحة العقد 
(ف) ۰ شكل (۰)۳۵ كما أن النسبة بين سمك العقد وبين عرضه تقل عادة 
كلما كبرت الفتحة؛ فتكون من ٤/١‏ إلى 0/١‏ 2 نوافذ الأبواب والشبابيك 
العتادة. ومن ۱/۷ إلى ۱/۱۰ للبواكي المتوسطة الحجم, وتتراوح بين ۱/۱۵ 
إلى ۱/۱۷ 4# العقود كبيرة الفتحات ( کعقود ایوانات الساجد ). 


ب- بالنسبة إلى قوالب الکرانیش البارزةء وجد أن عرض اطار حجر 
الدخل الذي یتراوح ارتفاعه ما بين عشرة آمتار وخمسة عشر مترا يجب 
أن يكون ۲۰ سنتيمتراء آما عرض الطراز الذي پلتف حول عنق قبة تعلو 
عن سطح الارض بنحو خمسة وعشرين مترا فيجب أن يكون نحوا من ٠١‏ 


* 0 


ج- Lal‏ بالنسبة إلى الشرفات ( العرائس) e‏ فوجد أن عرض الشرهة الستنة 
عند قمتها يختلف من ۱/۶ إلى ۱/۵ ارتفاعها عن ظهر «الطبان». وكذلك 
ارتفاع جزء القاعدة الذي يصل الشرف بعضها ببعض, فإنه يبلغ نجو ١/١‏ 
من ارتفاع الشرفة الكلى عن «الطبان». ويختلف ارتفاع الشرف المسننة من 
۳ الی ۰۱/۱۰ وك المادة يكون عدد أستان أو درجات الشرف ستة. 


آما بج الشرف المورقة (ذات الشكل النباتي) فان ارتفاعها يختلف من 
06 إلى ۱-۱۷ من ارتفاع البناء عن سطح الأرض» بحيث يصغر هذا 


(۱) ولفرد جوزیف دللى (ترجمة: محمود آحمد) (۲۰۰۳): العمارة العربية بمصر ف شرح المميزات 
البنائية الرئيسية للطراز العربی. مكتبة الأسرة (سلسلة الفنون), الهيئة المصرية العامة للکتاب: 
القاهرة. 








لقد أورد الكتاب أمثلة أخرى لأسلوب استخدام النسب الهندسية د 
تصمیم القياب والأعمدة والماذن وغیرها من العناصر المعمارية الأخرى, 
عناصر العمائر الإسلامية كان وقْق نسب حمالية معحد LOS‏ و کانت نستحدم 


باستمرار وبقواعد هندسية وعلمية ثابته. 


ل ee‏ بیج ت 
3 : 


| 
| 














ee PE aca 
نموذج لواجهة مثذنة مصممة طبقا لنسب هندسية محددة.‎ :)۳١( شكل‎ 


'- الأسس الهندسية لرسم عناصر الزخرفية الإسلامية : 

آنجز باحشان دراسات تحليلية على العديد من الوحدات الزخرفية الموجودة 
.2 بعض العمائر a vs Mua‏ وقد أوضحت النماذج الزخرفية الواردة 2 
الدراسة آن‌هنه الزخارف قد اعتمدت 2 تصمیمها ورسمها على أحد الأشكال 
الهندسية الا ساسية, كالمثلثوالمربعوالمسدس والتمن, والتي‌تتضاعف وتتشابك 
لكي يستخرج منها أشكال زخرفية لا حصر لها. شکل (YY)‏ 


(1) Issam El-Said and Ayes Parman (1977). Geometric Concepts in Is- 
lamic Art. World of Islam Festival Publishing Company Ltd, London. 
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شکل (VV)‏ نموذ جان لزخرفة اسلا مية یوضحان كيفية استخدام 


الشکل السدس لرسمها وتکرارها. 





E‏ - استخدام المقياس (الموديول ) 4 الخط: 


يعتبر الوزير العباسى «ابن مقلة» ول من وضع طريقة هندسية أو 
مقياسا لنسب حروف الكتابة العربية. وحرف الألف هو الحرف الذي 
اعتبر مقياسا للتناسب لباقي الحروف alread!‏ فارتفاع الألف يختلف من 
ثلاث نقط إلى آئنتي عشرة نقطة وعرضها يبقى بعرض النقطة 2 جميع 
الحالات» كما أن اختيار ارتفاع الألف 2 نص من النصوص يقيد الخطاط 
2 تحديد مقاييس الألف 2 النص كله(" . 


ويستعمل طول الالف أيضا كقطر (رأسي) لدائرة وهمية. نستطيع فيها 
أن نكتب جميع الاحرف" *» شكل (۰)۳۸ وهكذا نستطيع أن نقول إن العرب 
عرفوا المقياس (الموديول): كوسيلة لتحديد العلاقة العضوية بين أجزاء 
الشكل منذ زمن قدیم. وطبقوه 2 مجال الخط العربي لكي يكون معياراً 
للجمال. 


(1) Zayn al-Din, N. (1968). Musawar al-Khatt al-Arabi (Arabic Cal- 
ligraphy), Bagjdad,pp.96. 


(Y)‏ عفيف البهنسی: جمالية الفن العربي. مرجع سابق» ص۱۲۷. 
Issam ۲۱-۵210 and Ayes Parman, pp.130,131.‏ )3( 
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شكل (۳۸): استخدام دائرة كأساس لوضع نسب ثابتة (مودیول) لكتابة حروف اللغة العربية. 





CSUN) Lead) 
امن (لاسلاسی‎ pl 
على تصبيم (مباني رتغطيط (فرن‎ 





أوضحنا فى الفصلين الأول والثانى بعضص aal‏ سس ومميزات العمران 
والبنيان من منظور الاسلام؛ وقد حاولنا باستمرار أن نعتمد بصورة أساسية 
على القرآن الكريم لاستنباط هذه الأسس والمیزات. مع تأكيد ذلك ببعض 
الأحاديث النبوية الشريفة كلما أمكن. 


وذ هذا الفصل من الدراسة نحاول أن نوضح تأثير المنهج cpa Mus‏ 
متمثلا ل القرآن الكريم والسنة النبوية وآراء الفقهاء. على تصميم الباني 
وتخطيط المدن لاعطاء بعض المحددات التصميمية التي يمكن اتباعها 2 
واقع التنفین العملي. 

لقد وقع اختيارنا على السجد والمسكن كنماذج رئيسية تنتشر 2 
الجتمعات الإسلامية؛ فالأول هو بيت الله الذي يمثل أقدس وأطهر الأماكن 
عند المسلمينء والثاني يمثل المأوى الذي لا يمكن الاستفناء عنه» ليس فقط 
فى المجتمع الاسلامي, ولكن آیضا ‏ أي مجتمع إنساني. 

ولأن هذا الفصل يمثل المستوى التطبيقي من الدراسةء كما يبسط بعض 
الثوابت التصميمية التى لا تختلف من مجتمع إسلامي إلى آخرء كما أنها لا 


تتغير أيضا عبر الزمان, فلقد تم تقسیمه إلى ثلاثة مباحث رئيسية: 
۱- الیحث الأول: ضوابط عمارة المساجد. 
- المببتحث الثانى: ضوابط عمارة المساكن. 


۳- البحث الثالث: محددات تخطيط المدينة المعاصرة. 








السحت الأول 
ضوابط عمارة المساجد 


يقول alll‏ سبحانه وتهالى: Zit spree 3 P‏ أن ay‏ یذ گر فيا اسمه 
مب له فا jah‏ وال GE)‏ المساجد هي بيوت الله ب2 الأرض. 
والمسجد 2 صورته البسيطة؛ ما هو إلا مساحة من الأرض صغيرة أو کیت 
تنظف وتسوی وتطهر ثم يعين فيها اتجاه القبلة وتخصص للصلاة. وقد 
تسور هذه الساحات أو لا تسور؛ وقد تفرش بالحصى أو الحصر النظيفة أو 
البسط الغالية, وقد تقام فوقها مبان ضخمة ذات جدران وسقوف وقباب 
ومآذن: وقد لا يقام من ذلك شيء فلا يغير ذلك من الأمر شیثا. ويظل 
المسجد البسيط العادي مكانا مقدسا واضح الشخصية لا يقل ك هيبته أو 
مكانته عن أضخم المساجد“ 

لقد رأينا أنه من الأهمية بعد إعطاء فكرة عامة عن أهم ضوابط العمران 
والبنيان من منظور قرآني. أن نخصص هذا المبحث لإعطاء فكرة تفصيلية 

عن آهم ضوايط عمارة المساجد من وجهة نظر شرعية. أساسها القرآن 
والسنة إلى جانب الاستمانة بتوجيهات علماء المسلمين الأوائل والمعاصرين 
كلما أمكن ذلك. 


وهذه الضوابط تعتبر بمثابة المعايير التصميمية التي يجب أن يلتزم بها 
لصممون أو الذين يقيمون الساجد © أي بقعة من بقاع الأرض؛ لأنها 
تعتبر ثوابت تصميمية لاتختلف من مكان لآخر. ولقد فصلنا تلك الضوابط 
والمعايير فيما OAs‏ 





(۱) سورة النور: آية YA‏ 

(Y)‏ حسين مونس (۱۹۸۱): المساجد, > سلسلة عالم المعرفة - عدد (۳۷), المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب. الکویت. ص ۵۵. 

(۲) انظر أيضا كلا من: 

- یحیی وزيري ( التعمیر ‏ القرآن والسنة): مرجم ساپق. ص ۱۰۲ وما بعدها. 

- یحیی وزيري (۱۹۹۹): تأثیر النهج الاسللامی على عمارة.الساجد. کتاپ الندوة الما لية 
للمساجد. كلية العمارة والتخطیط, جامعة اللك سعود. الریاض. ص AAA‏ 


Yol‏ “سس اختبار موضع المسجد 


المسجد هو المكان الذي نسجد فيه؛ فكل بقعة .4 الأرض بالنسية إلى 
المسلمين مسجد» وهذا مما خص all‏ به رسوله عليه الصلاة والسلام الذي 
قال:«وجعلت LY‏ الأرض مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا»(۱), ونحن نتيمم 
من تراب الأرض ونصلي على الارض. 


Lal‏ المسجد 4 الشرع فهو المكان المخصص للصلاة. فإذا تم تخصيص 
مكان لمسجد ما فيجب ألا يزاول فيه أي نشاط إلا الصلاة وعبادة ning alll‏ 
غير ذلك من حركات الحياة الدنيوية. وبالنظر إلى المسجد الحرام نجد أنه 
ول بيت لله باختيار الله مصداقا l‏ وله تسانی:( 7 0 pl Seem‏ 
أن تیم البيت للناس قبل أن يخلق الناس ليصير مثابة له من أول آده 
عليه السلام, وعندما ele‏ سيدنا إبراهيم عليه السلام أرشده لمكان البيت 
فرفع مع سيدنا إسماعيل عليه السلام قواعد البيت. ظ 


آما بالنسبة الى اختيار باقي المساجد ب الأرضء فقد تركه alll‏ للبشر 
واضعا لهم بعض القیود على هذا الاختیار. منها أن پراعی طهارة المكان 
العنوية والحسية, فیجب ألا تبنی الساجد على القبور أو توضع فیها قبور, 
حيث ورد 2 بعض أحاديث النبي صلی اللّه عليه وسلم النهي الصریح عن 
فعل ذلك ؛ كما يجب ألا تبنى على آرض مفتصبة أو بغير إذن آصحابها قالله 
طيب لا يقبل الا طيبا. ظ 


ولنا 4 فعل رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة. فحينما 
بركت ناقته عند موضع مسجده بالمدينة النورة. وكان حینتذ مريدا! للتمر 
لغلامين يتيمين من الأنصار B‏ حجر أسعد بن زرارة ثامنهما رسول اللّه 


(۱) حديث صحيح أخرجه مسلم, انظر كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(Y)‏ سور Ss Ò‏ عمرآن: الآية AT‏ 








عليه الصلاة والسلام فيهء فقالا: بل نهبه لك يارسول alll‏ فأبى حتى ابتاعه 
منهما بعشرة دنانیر )8 
ثائيا : تاثیراتتوجه للقبلة على شكل الساچد 

وتعالى: cli 165 i>‏ هلت فی gues Ses aki “Leal‏ وَل ues‏ 
jp)‏ آلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيْتُ ما ts‏ فَوَلُوا وجُوهَكُمَ شطره. 4ء Lasla‏ 
المكرمة هي قبلة من يصلى داخل المسجد ٠ cal youll‏ واستقبال عبن الكسية- 
Y‏ جهتها- شرط من شروط صحة الصلاة داخل المسجد الحرام لمن 
lal‏ ومن هنا نجد أن لشکل الدائري أو المثمن بحيث تكون الكعبة 
متتالية حول الکعبة, فالشکل الدائري أو المثمن ينبع من مضمون الوظيفة 
الرئيسية للمسجد ا سواء كان ذلك 2 الصلاة أو الطواف؛ وهو شکل 
الأرض الأخرى. 


وقد قام الدكتور عيد الباقي إبراهيم - رحمه الله - بوضع تصور تصمیمي 
للمسجد الحرام يتبنى الشكل الدائري» شكل )74( وعلى ثلاثة مستويات 
بحیث يتيسر للمصلین داخل السجد من رؤية الكمبة المشرفة والتوجه الیها 





)1( محمد بن عبد اللّه الزركشى (۱۹۹۹): : إعلام الساجد „isal,‏ الساجد, المجلس الاعلی 
للشئون الاسلامية . الشاهرة؛. ص۲۲۲. 

ANGE AN سورة البقرة: من‎ (Y) 

(؟) انظر على سبیل الثال: کتاب الفقه على الذ اهب الأريعة )144%( قسم العیادات- مبحث 
استقبال القبلة, رسالة الإمام — عدد )44( ؛ المجلس الأعلى للشتون الاسلامية. الشاهرة. ص۹۷ . 
(E)‏ انظر: عبد الباقی |براهیم. مرجع سابق؛ ص ۱۳۷ ۳۸. 


أما بالنسبة إلى باقي مساجد الارض - حتى ما كان منها داخل مكة 
نفسها- فإن اتجاه صفوف المصلين فيها تكون موازية لحائط القبلةء والذي 
يتعامد بدوره على اتجاه مكة المكرمة حيث المسجد الحرام لذلك فإن 
السقط الأفقي مستطيل الشكل بحيث يكون الضلع الأكبر لهذا المستطيل 
يمثل حائط القبلة. هو أنسب أسلوب وشكل هندسي لمسقط هذه المساجد 
ب أي بقعة من بقاع الأرضء شكل )+8( وخاصة أن الشكل المستطيل يتيع 
استطالة الصفوف الأولى للمصلین والتي لها آفضلية عن الصفوف لوجود: 
2 مؤخرة السجد(. 


ثالثا: اسلوب تصمیم حائط القبلة 


یمکن أن نستنبط من فعل رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عند 
بنائه مسجده بالدينة النورة أسلوب تصمیم حائط القبلة 2 السجد: 
حيث أوضحت بعض الروايات أن حائط القبلة قبل تحویلها كان من جذوع 
النخل وباقي حوائط المسجد من الطوب call‏ آما بعد تحويل القبلة جهة 
مكة المكرمة فقد أصبح حائط القبلة من الحجر المنضود دون سائر حوائط 
المسجد البنية بالطوب OO eal‏ 


مما سبق يمكننا استلهام التالي: أن الأساس التصميمي المعماري لمعرفة 
اتجاه القبلة داخل المساجد يكون بتمييز حائط القبلة بمادة معمارية مخالفة 
لباقي حوائط السجد. كالخشب أو الحجر أو الرخام وما شابه. حسب 
الخامات التوفرة والإمكانات المادية المتاحة. شكل (۶۱). 


(EY) بالنسبة الى استعمال المحاريب المجوفة 2 حائط القبلة, شكل‎ Lal 
هجرية‎ AY فإن أول استعمال للمحراب المجوف بالمسجد النبوي كان عام‎ 


)1( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لو يعلم الناس ما 2 النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا"؛ انظر موطأ الإمام مالك؛ كتاب النداء للصلاة. 
(Y)‏ انظر: غيل المجيد Aly‏ ( ۱۹۷۶): : القبلة والمجراب, مجلة 0557 | مسالل Za‏ علد (Y)‏ 
القأهرة.ص"١؟.‏ 





© 


2 عمارة عمر بن علد العزیز وقد كره بعص الفقهاء استعمال المحراب 
المجوف بالمساجد حيث يرون أن فيه تشبها بكنائس أهل الکتاب. وذلك 
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الأرض (من تصمیم الد کتور عبد البافی اپراهیم). 





١‏ ) ذكره الهيتمي 2 مجمع الزوائد , وقال: رجاله موثقون. 
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شكل )+2( الشكل المستطيل لقاعة الصلاة هو أنسب شكل يمكن استخدامه بالساجد. 
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شكل )21( تمييز حائط القبلة بمادة معمارية مخالفة للحوائط؛ مسجد كلية الطب البيطري 


بجامعة القاهرة (من تصميم المؤلف). 








و ج ویم دند لا ات باس نسب rr‏ قر قر IP pee‏ 


سپس ما اس و re ka Fa‏ ۳۳۳۲ 





شكل (؟4): محراب خشبي نادر بمسجد السيدة )443 بالمقاهرة, 


وقال الشیخ ناصر الدين الالباني"": ( جزم السيوطي 2 كتابه «إعلاه 
الاریب بحدوث بدعة الحاریب». أن المحراب 2 السجد بدعة:؛ وتبعه الشيخ 
علي القاري 2 «مرقاة المفاتيح»): كما أورد الزركشى بے كتابه «إعلام 
الساجد» كلاما عن كراهية بعض السلف اتخاذ المحاريب # الساجد(. 


ومن وجهة نظر آخری, يرى البعض أنه لا بأس باتخاذ المحراب بشرط 
عدم التشبه بمحاريب الكنائس والمعابد؛ كما يجب البعد عن زخرفته بما 
الإمام والمصلين من خلفهء كما يفضل أن يصمم المحراب بحيث یتسم 
لصلى الإمام وبذلك يتم توفير صف من صفوف المصلين بالمسجد كان 
يشغله الإمام بمفرده 2 أثناء الصلاة. 








)1( انظر: خير الدين وانلى (۱۹۸۰): المسجد B‏ الإسلام» دمشق؛ ص۳۲۷. 
(Y)‏ للمزيد من التفاصيل انظر: محمد بن عبد الله الزركشي: المرجع السابق. ص۱۶ ۳. 


رابعا : كراهية المنابر الطويلة 


عن جابر بن عبد alll‏ أن امرأة قالت(: ديا رسول الله؛ أل أجعل لك شيئا 
تفعد عليهء فان لي غلاما نجارا؟ قال: إن odd‏ فعملت النبر». وقد عمل 
المنبر من ثلاث درجات من خشب من طرفاء a‏ "*. وبذلك جاء المنبر 
النبوى بسيطا ‏ شکله, متينا ,2 صناعته, منطقيا 2 وظيفته. 


Lal‏ بالنسبة إلى المنابر الطويلة. والتي ظهرت فيما بعد العصر النبوى 
.2 آغلب المساجد؛ فهي تشغل حيزا كبيرا من المسجد؛ وهو ما يؤدي إلى 
قطم الصفوف الاولی للمصلین إلى کتلتین عن يمينها ویسارها, إلى 
جانب الاسراف والتبذیر Z‏ زخرفتها؛ وهو ما يزيد من تکالیف صناعتها 
وانشفال بعض الصلین بهذه الزخارف. كما أنه كلما قل ارتفاع النبر زاد 
عدد الصلین الذین یشاهدون الخطیب. وهو ما يزيد من تفاعل وارتباط 
الأمومین بالامام والعکس. 

لذلك ينصح باستخدام النابر التي لا یتجاوز ارتفاع البسطة التي يقف 
علیها الخطیب عن مستوی خط البصر إلى ما Jalas‏ ۸۰ سم" شکل (EY)‏ 
2g‏ بعض الساجد العاصرة تم وضع عدة حلول للمنابر یمکن الاستعانة بما 
يصلح منها حسب طبيعة کل تصمیم ومتطلباته منها(*: 


)1( انظر صحیح البخاري, کتاب الصلاة. 

(۲) انظر صحیح مسلم. کتاب امساجد ومواضم الصلاة. 

(Y)‏ عبد الحق بشیر العقبی وابراهیم محمد الخطیری (AAY)‏ استنیاط النهج الإسلامي 
لتصمیم السجد. سجل الحلقة الدراسية الرابعة لنظمة الدن الإسلامية؛ القرب ۰۱۹۹۱ منظمة 
العواصم والدن الإسلاميةء جدة؛ ص٠‏ . 

)4( للمزيد من التفاصيل انظر: الساجد # المدن العربية ( 4( ؛ المعهد العربي لانماء المدن. 
السعودية. ص Vee NAV LAA‏ 
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المنابر الطويلة تقطع الصفوف الأولى للمصلين. 


53000 
8 من ne‏ قطر طاق الرإيا البصرية (a)‏ بفادل EUG TE‏ المحسوب من خط النهر وهو ما ساو ي (pia)‏ نمائين poate‏ عن 
الارضي عضو با ل جذر (Th‏ 


)۳۰ ۲۰۱۰۰۱ - حيشن‎ (Vege eg 


؟ فم زاد الارتفاع زاد نص قطر الرژیا ويذلك يبحمل الإثي . 
؟ س 1 -ؤبارة kalak)‏ الميدرة . ۱ 
T‏ ؟ He‏ كان موقع gall‏ تابتا على الجدار قإن طول آانبر يؤدي ال فطع الصفوف . 
AL. ۴ T‏ الرؤيا Lk dy pou‏ للارتفاع . 
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© ]1 امنبر الرسول 6 حيث موضع قدهه عند الدرجة الثلنية play‏ عل الثالثة . 


شكل :)٤١(‏ دراسة بصرية للوصول للارتفاع الأمثل لمنابر الساجد. 





-١‏ عمل pris‏ ذي سلم بدرج تبادلي للتقليل من بروزه عن حائط القلة 
إلى النصف. 


ب- ادخال سلم المنبر خلف محراب القبلة 2 التصميم العماری 2 وحدة 
دجمع بن غرقة المصاحف وخلوة الإمام. 


-z‏ عمل سلم متحرك يمكن أن lt‏ أو يتحرك على عجل بحيث يمكن 
وضعه ہے وفت الخطبة وتحريكه وقت الصلاة. 


خامسا: أفضلية وجود فراغ معماري يدون أعمدة 


عن أنس رضي الله عنه قال:«كنا نتهی عن الصلاة بين السواري ونطرد 
el gic‏ وسبب كراهية الصلاة بين السواري أنها مصلى الجن الومنین() 
لذلك يفضل تقليل عدد الأعمدة 2 قاعة الصلاة حتى لا تقطع صفوف 
المصلين أو تعوق رؤية الخطيب على المنبرء و حالة توفر الإمكانات المادية 
فيفضل وجود فراغ معماري واحد لقاعة الصلاة بدون أعمدة. شكل )46( 


كما أن البعض الآخر يرى أن السواري لها مميزات مهمة؛ حيث إنها تكون 
للمصلين المنفردين بمثابة السترة التي تمنع الآخرين من المرور من أمامهم 
9 الصلاة. كما أنها تساعد على التقليل من نفقات الانشاء. كما يمكن 
استعمالها كأرفف للمصاحف. شكل )40( 
ونحن نرى أن مسألة استخدام السواري من عدمها تزجع إلى الظروف 
والامکانات المادية التي يتم انشاء السجد فیها. فحيثما توافرت الامکانات 
الادية فیمکن إلغاء السواري تماما من قاعات الصلاة: والعکس صحيح. 


(۱) رو اه الحا کم. 
(Y)‏ هید الحق بشير العقبی وابراهیم محمد الخطیری: المرجع السایق: ص۰۱۱ 








سادسا: كراهية الزخارف والكتابة على حوائط المسجد 


يرى فضيلة الشيخ الشعراوى - رحمه الله - أن للعلماء 2 مسألة زخرفة 
المساجد نظرتن كلتيهما نظرة مخلصة لدين aU‏ 


فالرأي الأول يريد أن تظل للمساجد بساطتها وفطريتهاء فيرى ألا يشغل 
الموجود بي السجد باي منظر آخر يخرجه من خلوته مع ربه. ويستند إلى 
بعض الأحاديث الشريفة» منها: دما أمرت بتشييد املساجد» أي رفع البناء 
بالشيد والجص. وقال ابن عباس» راوي الحديث:«لتزخرفنها كما زخرفت 
اليهود والنصاری»", وليس معنى الحديث عدم الاهتمام بمتانة البناء بل 
اراد به البساطة وعدم الزخرفة, وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أشراط 
الساعة أن يتباهى الناس 2 الساجد»"". كما ورد عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال لمن يشرف على توسعة مسجد المدينة النورة 2 
عهده: «أكن الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناسء!*!, 
شكل (41). 


(۱) انظر: يحيى وزيري ( ۱۹۹۰): خواطر الشيخ الشعراوي حول عمران المجتمع الاسلامي. مكتبة 
التراث الاسلامي, القاهرة. ص“ 4. 

olay (Y)‏ آبو داود بسند صحیح. 

(T)‏ رواه gal‏ داود بسند صحیح. 

(E)‏ رواه البخاري 2 صحیحه. 
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شكل ( ۶۶): مسجد الدولة الكبير بالكويت مثال جيد لتقليل عدد الأعمدة بقاعة 


الصلاة إلى الحد الأدنى. 
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شكل (۶۵): استخدام أعمدة المسجد کرفوف للمصاحف والكتب الدينية. 








وبالنسبة إلى الكتابة على جدران المسجد فقد كره أصحاب المذاهب 
الأربعة الكتابة على جدران وسقف آلسچد. حتى لو كان المكتوب شيئًا من 
القرآن, لأن ذلك فيه شغل للمصلى عن ذ کر الله كما أن فيه إضاعة لأموال 
ا 


أما الرأي الثاني» فيرى أنه لا يصح أن يكون بيت اللّه. وهو منسوب إليه. 
دون بيوت الناس dalie‏ واهتماما وتشييدا وزخرفة: ویستندون 2 ذلك إلى 
أن الزخرفة ليست Ligh‏ من الترف إذا كان يتسع لها مال السلمین. LEY‏ 
ترقق عواطف الناس كما «أن الله جميل يحب الجمال»» وأن الفن الجمالی 
له وظيفة .2 غذاء ملکات النفس, فقبل أن يمتن الله علینا بأكل الثمرة 
قال:«انظروا إلى ثمره إذا أثمر وینعه». 


ویری الشيخ الشمراوی رحمه salt‏ «آن ذلك pal‏ اعتباري. بمعنی أنه 
إذا کنا 2 بیثات لها مظاهر من الکنائس والعابد فلا يصح أن تکون بیوت 
عبادتنا, وهي بیوت الله دونهاء الا فیما يصطدم مع قاعدة من قواعد الدین 
کوجود التصاوير والتماثیل... والعناية بالشيء لا يعني فسوق زخرفته. فمن 
المکن أن تکون عناية نتمثل 2 وفار ال زخارف ووفار التجمیل وورع الفن». 

ونحن نری أن عملية بناء الساجد ترتبط ارتباطا مباشرا بالجتمع أو 
البيئة التي تبنی فیهاء ضفي البیئات التي تتوفر فیها الامکانات المادية فلا 
eile‏ من تشييد الساجد والاهتمام بتشطیبها ولکن دون بذخ أو خروج على 
قواعد الدين» ویمکن ترجمة ذلك معماریا بأن یکون الترکیز على اللمسات 
الجمالية أو الزخرفية بواجهات السجد الخارجية ومداخله, شکل (EV)‏ 
آما داخل قاعة الصلاة فیفضل البساطة التي تساعد الصلین على الخشوع؛ 
لقوله تعالى: Lap‏ لح OAK‏ 2 این هم فى صلاپم عون ety‏ 
)1( انظر کتاب الفقه على الذاهب الاربعة: مرجم سابق. ص AY‏ 


(۲) یحیی وزيري (خواطر الشیخ الشعراوی): مرجع سابق, ص ۰ 4. 
(Y)‏ سورة المؤمنون: الایتان ۰۱ ۲. 


ولكن لا مانع من استخدام مواد نهو جيدة: كتجليد الأجزاء السفلية مه 
الحوائط بالخشب مثلا 2 البيئات الباردة. أو الرخام 2 البیئات الحارة 
وكل ذلك دون بهرجة 2 الألوان أو الزخارف. 
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شکل (51): استخدام اللون الاحمر والذهب فى أحد مساجد الصین. 
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شكل ( ۶۷): یفضل استخدام الزخارفب والالوان الزاهية .2 الواجهات الخارجية للمسجد دون 


فاعات الصلا . 


آما ب الییکات والجتمعات الفقيرة حيث يتم جمع التبرعات الالية لبناء 
الساجد فلا يصح أن یخرج بناء السجد عن عناصره الأساسية؛ ولكر 
يراعى الاتقان 2 بناء السجد مع استخدام مواد البيئة التوفرة محليا. 
بابسط طرق الانشاء مما يقلل التکالیف ومن هنا یتجلی ارتباط السجد 
بالبيئة والجتمع الحلي الذي یبنی فيه'. 





(۱) لعرفة المزيد عن علاقة السجد بالبيثة انظر: یحیی وزيري (۲۰۰۳): التصمیم البیثی 
للمساجد 4 ضوء الضواپط الشرعية, من أبحاث موتمر الاجتهاد 4 قضایا البيكة والصحة 
والعمران, جامعة اليرموك- آرید , الأردن. 


سایعا: حكم المقاصير والقواطيع 


جاء بے كتاب «أحكام المساجد» للزرکشی: أن اتخاذ المقاصير 2 الساجد 
لم sg‏ 2 الصدر الأولء وقال gal‏ العباس القرطبي ‏ شرح «مسلم»: D‏ 
يجوز اتخاذها ولا يَصَلى فیها لتفریقها الصفوف وحیلولتها من التمکن من 
الشاهدة». وهذا الرأي مبني على أن القصورة تقطع الصفوف وفیه ما 
سبق 2 النبر. كما قال ابن الحاج:«القاصیر والدرابزین (القواطیع) من 
البدع المحدثةء وقد ترتب على ذلك جملة مفاسد. آولها: أن الوضم وقف 
للصلاة وما فعل فيه لفیرها غصب لواضع صلاة السلمین, وثانیهما: أن 
فيه تقطیم الصفوف وذلك خلاف السنة'. 

آما بالنسبة لمقاصير النساء فیری بعض الفقهاء آنها مستحسنة لأثها 
تحمي النساء من آنظار الرجال. وعلی ذلك فیمکن تحدید آماکن لصلاة 
النساء إذا كن يصلين مع الرجال 2 قاعة الصلاة نفسها بمقاصیر أو 
قواطیع تکون 2 آخر القاعة بحیث لا تقطع الصفوف. وان كان یفضل 
فصلهن 4 دور مسروق یتصل فراغیا وسمعیا بقاعة صلاة الرجال. 

خامنا : المآذن 

لم تستخدم المأذن ي صدر الاسلام. فهي لم تظهر B‏ عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام ولا 2 age‏ الخلفاء الراشدین, وتم ادخالها 2 عهد pac‏ 
بن عبد العزیز حيث تم بناء آربع مآذن» 2 كل ركن من آرکان السجد 
مكذنة؛ وذلك سنة AY‏ هجرية. 

یقول الشیخ ناصر الدین الألباني": «إن النارة العروفة الیوم ليست من 
السنة 3 شيء. غير أن العنی المقصود منها وهو التبلیغ آمر مشروع بلا 


(Y)‏ خير الدین وانلی: مرجع سایق؛ ص۰۱۸ 
(۱) المرجع نفسه» ص۰۱۹ „Ye‏ 








ريب فإذا كان التبليغ لايحصل إلا بها فهي مشروعة: لما تقرر 4 علم الأصول 
أن ما لا يقوم به الواجب الا به فهو وأجب. غير أن من رأيي آن وجود الالات 
المكبرة للصوت تغني عن اتخاد المئذنة كأداة للتبلیخ, لا سيما وهى تكلف 
الألوف المؤلفة من الليراتء فبناؤها والحالة هذه مع كونها بدعة ووجود ما 
يغني عنها غير مشروع لما فيه من إسراف وتضييع للمال. ومما يدل دلالة 
قاطعة على أنها صارت اليوم عديمة الفائدة أن المؤذنين لایصعدون إليها 
اليتة مستفنین عنها بمكبرات الصوت». 


وعلى الجانب الآخرء فإن البعض يرى أنه لا مانع من إقامة المآذن 
بالمساجد خاصة الجامعة. حيث إنها تساعد مرتادي المسجد على الاستدلال 
على موقعه بسهولة, شكل (LA)‏ بعد أن أصبحت المكبرات الصوتية لا 
تعطي مؤشرا يساعد على الاستدلال على المسجد. خاصة عن بعد. كما أنها 
أصبحت رمزا تعارفت عليه الأجيال وليس ك استخدامها ما يناك المنهج 
الإسلامي !13 روعي 4 تصميمها البساطة والاقتصاد. 


ومن وجهة نظرناء فإننا نرى أنه # حالة المساجد الكبرى الجامعة مع 
توفر الإمكانيات المادية لا مانع من اتخاد الآذن. شكل gaht)‏ عدم قصر 
وجودها على الشكل الجمالي أو الرمزي فقط. بل يجب أن يكون لها وظيفة, 
كأن تكتسب صفة إنشائية تساعد على حمل سقف السجد على سبيل SUM‏ 
أو أن يستخدم سلمها الد اخلي للصعود إلى مصلى النساء بالدور السروق, 
أو باقي طوابق المبنى إذا كان المسجد جزءا من مبنى خدمات إسلامية. 


كما أنه يمكن تصميم المئذنة بشكل رمزي مبسطء كأن تكون على هيئة 
شرفة بارزة من سطح المسجد كما هو موجود بالفعل 4 زاوية «عبد الرحمن 
كتخذاء بمنطقة المغربلين بالقاهرة القدیمة(), أو بأي صورة رمزية أخرى 
ندل على المسجد, وه الوقت نفسه تقلل من تكاليف إنشائها. 


(۱) لم افتباس هذه الفكرة ایضا .3 حد مساجد محافظة الجيزة لمصدر وشو مسجل ied) asl»‏ 
باشا». 


تاسعا: غرس الأشجار وإكامك البرك المائيك .2 صحون 
المساجد 


ون امساجد" "۰ و2 إطار هذا التصريح كان زرع صحون بعض المساجد 
بالشام ثم الاندلس, شكل )0°( 


وقد أحدث هذا الأمر رد فعل لدى كثير من الفقهاء الذي كان لهم رأى 
يخالف ما ذهب إليه الأوزاعى» فقد جاء 4 حواشي الدر أن العلامة ابن 
أمير حاج حنفي call‏ رسالة على من جوز غرس الشجر 2 السجد قال 
فيها": « لآن فيه شغل ما آعد للصلاة و نحوها وإن كان المسجد واسعا أو 
كان 2 الفرس نفع بتمرته. ولا يجوز ابقاژه algat‏ عليه الصلاة والسلام: 
« ليس لعرق ظالم حق»("؛ لأن الظلم ‏ وضع الشيء B‏ غير محله وغرس 
الشجر 2 صحن المسجد ينطبق عليه دلك». 


)1( عبد الستار عثمان ومحمد عبد السميع عيد (۱۹۹۹): دراسة لإمكانية استخدام السطحات 
الخضراء 2 التشكيل العمراني للمساجد. سجل أبحاث ندوة عمارة الساجد, AWS‏ العمارة 
والتخطيطء جامعة الملك سعود, الرياضء (Ye)‏ ص۱۷- TV‏ 

(Y)‏ انظر: محمد جمال الدين القاسمي؛ إصلاح المساجد من البدع والعوائد؛ المكتب الإسلامي, 
cag‏ وانظر أيضا الزرکشی: مرجع سابق؛ ص۳۶۱- YEY‏ 

(Y)‏ حديث صحیع. 
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شکل (tA)‏ نماذج مختلفة لآذن مساجد أثرية قدیمة. 
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مسقط أفقي لمسجد قرطبة تظهر فيه الأشجار بفناء السجد.شکل (۵۰) 


ووافقه الحقق ابن أبي شریف الشافعي 2 كتاب «الاقناع. وشرحه 2 کتب 
الحنابلة بقوله(۱): «یحرم غرس شجر بك مسجد GY‏ منفعته مستحقة 
للصلاة فتعطیلها عدوان. فإن فعل قلعت الشجرة. فإن لم تقلع فثمرها 
لساكين المسجد وغیرهم». 


وإن كان البعض يرى أنه ليس هناك ما يحول دون استخدام الأشجار 
ضوابط ومعايير يمكن تلخيصها 2 الاتی(: 


أ- ألا تؤثر على الوظيفة الاساسية للمسجد وهي الصلاة 


ب- ألا تؤثر على طهارة المسجد. 





(۱) انظر کتابنا: التعمير 2 القرآن والسنة؛ ص۱۲۵. 
(Y)‏ عبد الستار عثمان ومحمد عبد السميع عید: مرجم سایق 





ج- ألا تكون سببا 2 التضييق على المصلين. 
د- أن ينتفع بغراسها لصالح المسجد» وتكون وقفا عليه. 


ه- أن تكون هناك منفعة للمصلين من استخدام الأشجار سواء كانت 
هذه المنفعة بيئية بحيث تحمي المسجد من التلوث الخارجي والأتربة وعادم 
السيارات والضوضاء. أو منفعة جمالية من خلال روعة وجمال التشكيل 
العمراني واكتماله باستخدام عناصر التنسيق الطبيعي. 


وما ينطبق على غرس الأشجار ينطبق على وجود البرك والبحرات 
بصحن المسجدء حيث يرى البعض أن وجودها بے بعض المساجد القديمة 
غير مرغوب فيه لأنها تأخذ مساحة كبيرة من صحن المسجد تحول دون 
الاستفادة منها للصلاة؛ لا سيما أيام الجمّع حين يضيق المسجد بالصلین, 
فیضطرون للصلاة ‏ صحن المسجد فیصادفون البحرة وما حولها من 
الأرض البتلة باماء. كما أنها تحول دون توسيع المساجد أحيانا بحجة آنها 
موقوفة للوضوء !۰۲ كما يرى البعض أن هذه البحرات تصير مزارع للجراثيم 
والأقذار مع إمكانية الاستغناء عنها بعد أن أصبحت المياه متوفرة بواسطة 
الأنابيب والصنابیر فيكون لكل متوضی صنبور يأخذ منه الماء النظيف غير 
الملوث بالجراثيم 
عاشرا: الميصة ودورات الباه 


لم يكن بے المسجد النبوي عند انشائه دورات مياه أو میضاة"۰ ولكن لا 
مانع من أن يلحق بالمسجد دورات مياه وأماكن للوضوء؛ حيث إن الطهارة 
من الحدثين الأكبر والأصغر وكذلك الوضوء من شروط صحة الصلاة, ولا 


)١(‏ خير الدين وانلی: مرجع ngala‏ ص۳۰ 


C فمن حدیث أبي هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ز, . إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد.‎ (Y) 
pemi (انظر صعیح اليخاري: کناب الاذ ان) , والشاهد مر الحديث هو الوضوء 2 البیت أو السوق ثم | الذ‌خاب إلى‎ 
۱ ذلك الوقت.‎ BL وهو ما يوضح عدم وجود الميضأة 2 المسجد النبوي‎ 


¢ 








مانع إذا سمحت المساحة والإمكانات المادية من إضافة أدشاش لاستعمال 
Aa Leat Li‏ خاصة 2 العشم الأواخر من رمضان سلكة مؤكد ۵. 


ور B‏ أن يوجد LLA‏ ۱ أو مکان منفصل ییوت الخلا ء وأماكن الوضوء 
حفاظا على طهارة السجد وقاعات الصلاة. Lal‏ .2 حالة تعدر وجود مبنئی 
امس .كما يفضل ألا تکون دورات الیاه 2 اتجاه القبلة. 


Lal‏ بالنسبة إلى إماكن الوضوء فيجب الوصول إليها بسهولة من بیوت 
الخلاء مع وجود حاجز یفصل الجزء غير الطاهر بدورات المياه عن الجزء 
الطاهر لأماكن الوضوء, والتي پفضل أن تكون ‏ مواجهة القبلة لتحقیق 
إحدى سنن الوضوء بالئسبة إلى المتوضئ؛ ویفضل توفیر كرسي ثابت من 
الرخام أو القیشانی أو الوزایکو alal‏ کل صنبور. بحيث یچلس التوضت 
عليه أثناء diging‏ وهو ما بيسر عملية الوضوء خاصة لکبار السن. 


حادي عشر: معاییر و تفاصیل اخری متنوعه 


توجد بعض العاییر والتفاصیل الهمة التي يجب أن تراعی عند تصميم 
واقامة الساجد, لانها تیسر على الصلین وتجعل السجد يودي وظیفته على 
اکمل وجه. ومن هذه العاییر ما پلي: 

أ- بے حالة وجود المسجد ضمن مبنی للخدمات الاسلامية أو مركز 
اسلامي. فیفضل أن یکون بالدور الأرضيء كما پراعی ألا يكون مرتفعا 
عن سطح الأرض بعدد کبیر من الدرّج» شکل )01( فالأصل التیسیر 
على الصلین وخاصة أن فيهم کبار السن والنساء والضعفاء وریما بعض 
الأطفال: كما يفضل وجود منحدرات بجوار درج الدخل یمکن أن یستعملها 
المعوقون وكبار السن والمرضى. 


ب- يراعى وجود أبواب قاعة الصلاة بالحوائط الخلفية أو الجانبية: و 
ما يسهل من استكمال الصفوف الأمامية دون تخط للرقاب. كما يفضل 
أن تكون مداخل المسجد كمرحلة فاصلة بين الشوارع الخارجية 
وقاعات الصلاة بخشوعها. وهو ما كان يرى 2 المساجد القديمة حيث 
استخدام المداخل المنكسرة كما Bo‏ مسجد ومدرسة السلطان حسن بالقاهرة 
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شكل (01): وجود عدد كبير من الدرج أمام مدخل جامع الملكة صفية بالقاهرة. 


ج- مراعاة توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية قدر الامکان. عن طريق 
استخدام الضحون الداخلية المكشوفة أو النوافذ الموضوعة 2 أماكن 
مدروسة بقاعات الصلاة. أو استخدام اضاءة علوية من سقف قاعة 
الصلاة: شكل (0Y)‏ 








د- يراعى أن يتم تصميم قاعات الصلاة بنسب هندسية وبأساليب 
تساعد على التصميم الصوتي الجید. وهو ما يسهل سماع خطبة الجمعة 
أو دروس العلم بسهولة ويسرء دون الاعتماد على مكبرات الصوت الحديثة 
كلما أمكن eld‏ وهو ما كان يتم مراعاته 2 المساجد القديمة التي كانت 
كبيرة المساحة وتتسع لآلاف المصلين: و2 الوقت نفسه مصممة بأبعاد ونسب 
تحقق انتقال صوت الخطيب أو العلماء 4 أثناء إلقاء دروس العلم بسهولة 
ويسر داخل أرجاء المسجد. 


من كل ما سبق يتضح أن الأصل 2 عمارة المساجد هو عدم شغل المصلي 
عن العبادة أو ذكر الله مع تهيئة الجو الناسب لذلك؛ كما اتضح أنه لا مانع 
من استخدام تقنيات العصر الد اخلة 4 نطاق الإمكانات المادية للمجتمعات 
المسلمة؛ ما دامت تسهل هذه التقنيات من أداء المسجد لوظيفته ولا تتعارض 
مع قواعد الدين. 

وليتذكر المصممون وعمار المساجد قول رسولنا الكريم عليه الصلاة 
والسلام: «من أحدث 2 مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملاثكة والناس 
iyasa‏ والمراد هنا من أدخل 2 المساجد بدعة تتثافی مع روح الممسجد 
وهي البساطة؛ أو أدخل على المسجد شینا يشغل الناس عن الصلاة. . 


)\( انظر: حسين مقس مرجع سابق. ص۰۲۹ 
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شكل (۵۲): استخدام الإضاءة العلوية لقاعات الصلاة, نموذجان أحدهما 








البحت الثاني 
ضوايط عمارة المساكن 


یقول الله سبحانه وتعالی:« وال See‏ لكر بر بوتکم سکن OE SEON‏ 
وقوله «سکنا» أي تسکنون فیها وتهداً جوارحکم من MAS youll‏ فا لسکن هو 
المكان الذي یستطیع الانسان أن يتمتع فيه بقسط من الراحة والاطمئنان 

ونحن, باعتبارنا مسلمین. لنا دين قيم وضع LY‏ منهجا متكاملا الحياة 
وأسلوب المعيشةء لذلك فإن تصميم المسكن وعمارته من الداخل والخارج 
يجب أن ينعكس فيهما منهج الإسلام وتعالیمه. وسيكون بحثنا عن تأثير 
منهج الإسلام على العمارة الخارجية والداخلية للمسكن مع تركيزنا 
على عمارة المسكن من الداخل حيث يخلد الإنسان إلى الراحة والهدوء 
والاطمثنان النفسي. 

والأسلوب الذي اتبعناه لعرفة plat‏ التصميمية سكن المسله المعاصر مبني 
على توضيح المنهج الإسلامي الذي ينبع من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
إلى جانب توجیهات علماء السلمین الافاضل, ٠‏ ثم نستنبط المضمون الاسلامي 
من هذا النهج, cling‏ على ذلك نقوم پتوضیح تأثیر هذا اللضمون على شکل 
السکن وتصمیمه. 

لقد حاولنا ‏ هذا البحث أن نوضح كيف یمکن للمسلم العاصر أن 
یسترشد با منهج الاسلامي عند تصمیم بیته» وذلك بتحویل هذا النهج 
إلى pulaa‏ تصميمية واضحة. ومن أهم هذه المعايير التصميمية الواجب 
توافرها $ مسكن السلم المعاصر ما يلي AY ٠‏ 


)1( سورة النحل: من Al‏ ۸۰. 

(؟) انظر تفسير الآية رقم. ٠‏ من سورة النحل 2 «الجامع لأحكاء القرآن » للإماح القرطبي. 
(Y)‏ انظر: يحيى وزيرى (AAAY)‏ . تأثير المنهج الإسلامي على العمارة الداخلية والخارجية للمسكن. 
كتاب أبحاث الحلقة الدراسية الرابعة لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية- الرباط. المفرب (VAAN)‏ 
منظمة العواصم والمدن الاسلامية. جدة؛: ۰۱۹۱-۱۸۷ 

(۶) بحیی وزيري ( التعمیر 2 القرآن والسئة): مرجع سابق, ص ۸۰ وما بعدها. 


او ۷: الخصوصية (ستر العورة) 

يقول الله سحانه وتعالى > Gal Ge‏ امكو ESAS‏ غتر بوتکم 
tiled gs‏ وَتُسَلِمُوا عل اهلها a5‏ م حير لک Ke‏ تذكرورت Og‏ 
(خصوصية من الخارج) » كما يقول سبحانه وتعالى: #8 ًا Tall‏ 


Ayo 


ESL Gall oda igh‏ یمسر وین لم ABT ike‏ ينم تلك 


wi‏ ین gle US‏ آلفجر وَحين تضعون SUIS‏ ین الظهيرة و من بعاد صلوة 
مرد r‏ و 4 ose : von‏ #4 7 
العشاء ثلث عور ت لک age Y Tea‏ جنا جتاح bib Salk‏ 


Og SS Sale ably کم الست‎ ahi أ‎ ns | (pee? 2 ۳ 


من الآيتين الکریمتین السابقتین يتضح أن خصوصية بيت السلم سواء 
أكان ذلك من الخارج al‏ الداخل آمر واجب وتوجيه قرآني يجب أن پراعی 
عند تصميم المسكن» وعلى ذلك فالخصوصية التي يجب أن تتوفر بالسکن 
من الخارج. يمكن أن تظهر 2 تصميم واجهات المسكن الخارجية عن 
طريق النوافن والشرفات, بحيث يتم الحرص على أن تفتح ضلف النوافذ 
الخارجية (الشیش) بنفس أسلوب المشربيات التقليدية. شكل (۰)۵۳ أما 
بالنسبة للضلف الزجاجية ‘a git‏ والشرفات فیمکن أن يستخدم الزجاج 
الملون الذي پساعد على كسر حدة أشعة الشمس ويوفر من تكاليف استخدام 
الستاگر خلف النوافن, أما الشرفات التقليدية فيمكن أن يوضع أمام أبوابها 
من جهة الشارع الخارجي بعض القواطيع البسيطة من الخشب البغدادلي 
مثلاء وبذلك لا ينكشف مَنْ بداخل الفرفة عن طريق الشرفة إذا ما فتحت. 


(۱) سورة اتنوز: الأية ۲۷. 
(Y)‏ سورة النور: الأية LOA‏ 
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نموذج معاصر لتصميم الشباك الشيش بنفس طريقة المشربية التقليدية. 


(من تصميم المؤلف) 
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أما المداخل بج المساكن العائلية الخاصة؛ فيمكن أن تصمم بنفس أسلوب 
المدخل المنكسر بك المساكن الإسلامية القديمة؛ أو بأي أسلوب یوفر لهذه 
المداخل الخصوصية:؛ مع مراعاة أن يكون للمسكن مدخلان أحدهما أمامي 
للرجال والزوارء والآخر خلفي للنساء وأهل البيت. 
وفى حالة توفر الساحات اللازمة والإمكانات المادية. فيفضل تصميم 
السکن على فناء داخلي بحيث تنفتح عليه أغلب غرف المسكن مما يوفر لها 
الخصوصية. شكل (۵۶). وفى حالة الوحدات السكنية التقليدية ( الشقق 
السكنية) 2 العمارات السكنيةء يصبح من اللازم إيجاد البديل التصميمي 
للفناء الد اخلی, ويكون ذلك بتوفير شرفة معقولة المساحة بحيث تطل عليها 
أكبر عدد من غرف الوحدة السكنية. وتكون هذه الشرفة بمثابة الرئة 
للوحدة السكنية. خاصة إذا ما وضعت بعض النباتات بهاء مع مراعاة أن 
تتمتع هذه الشرفة بالخصوصية اللازمة. شكل (۵۵- أ). 


وبالنسبة إلى خصوصية المسكن من الداخل, فيكون ذلك بفصل جناح 
النوم وأهل البيت عن جناح المعيشة sla Mls‏ ويكون ذلك اما بالفصل أفقيا 
عن طريق وجود مدخل متوسط للوحدة السكنية يخدم الجناحین. شكل 
)00- ب)ء أو بالفصل بين الجناحين رأسيا كما بے التصميم التقليدي 
للربع الاسلامي. حيث يتم وضع چناح المعيشة والزوار ب الدور الأرضي 
ويوضع جناح النوم 2 الدور الأول ويربط بينهما درج داخلي. 
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شكل (00-أ): منظور لشرفة تستعمل كبديل للفناء الداخلي. 
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شکل (0۵- ب): مسقط أفقي للوحدة السکنية. 


شکل )00(: نموذج تصميمي معاصر لوحدة سكنية بها شرفة بمساحة معقولة؛ تستعمل كيديل 


للفناء الداخلي. كما يلاحظ أيضا الفصل بين clin‏ النوم cling‏ الضیوف. 


ثانيا: الاقتصاد مع الاتقان والبعد عن الاسراف والتبذير 


آل ر جر ت 


آلمبذرین oye | ibe‏ میسن وک 


آلشیطین لربه کفورا © ۳ (دعوة للاقتصاد وعدم الاسراف والتبذیر) . 


A سر‎ 


کمایقول الله سبحانهوتعالى:ظ LA BT Sy‏ لذیرت Cole‏ فى سیل BS‏ 


زعم 


ABE‏ بتي peje‏ صوص al). ve‏ يحب أن يكون المقاتلون يذ سبيله كالبنيان 


يقول الله سبحانه وتعالى:8 إن 





(۱) سورة الإسراء: الأية ¥ 
(Y)‏ سورة الصف: الآأية E)‏ 








Zat 


or ۱‏ رز رکه ۶ ey eee a Ta dee‏ 
كمأ قول سبحانه وتدالى: ( لول أن OSS‏ الئاس أمة وَحدّة GSS‏ یمن 


3 


یکفر Ah‏ لبيوهم سقفا من ad‏ ة ومعارج Gale‏ يظهرون mises Bi‏ یوب 
SS Ge hs‏ @ خرف وان كل داك US‏ مت wal gyal ake‏ 
O Gall dy Le FS‏ ۰ (عدم المبالفة يذ تزيين المسكن 
وبهرجته) . 


والآيات الكريمة السايقة د تحض. 2 مجمل معئاها ۰ على مراعأة العوامل 
۱ الاقتصادية علد تصميم وبناء المساكن؛ ولكن مع الإتقان وعدم المبالغة ثم 
تزيين وبهرجة السکن, لان ذلك من متاع الحياة الدنیا الزائل. 


والضمون الاسلامي السابق یمکن أن يؤثر على تصمیم كل من جناحي النوم 
والعيشة. فبالنسبة إلى جناح النوم فمن الاهمية وجود غرفة نوم رئيسية ثم 
غرفة أو أكثر لا طفال. ولكن بالنسبة إلى جناح المعيشة فلا داعي ae‏ عدد 
كبير من الفرف لا تستعمل أغلبها إلا نادرا بج الناسبات, فلا داعي لوجود 
غرفة للاستقبال وأخرى للطعام لا تستعمل إلا 2 الولائم. وخاصة بالنسبة 
إلى الإسكان المتوسط وما دون مستواه. لذلك يستحسن تصميم غرفة معيشة 
واستقبال بمساحة معقولة تكون متعددة الأغراض. 

كما يفضل أن تتميز هذه المجالس بالسعةء وذلك لرواية سعيد الخدري أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال:«إن خير المجالس أوسعها»'. وبذلك 


يمكن أن 3 تؤدى عرفه المعيشة أكثر من وظيفة. كاستقبال الزوار والجلوس 
وتناول الطعام ؛ slalo‏ الصلاة بالنسبة إلى صاحب البيت وزوازه. 


كما يحتم العامل الاقتصادي على الصمم توفیر الدوالیب الحائطية 
الثابتة خاصة بے غرف النوم. إلى جانب توفیر بعض الأثاث الثابت البنی 


.۳۵ إلى‎ TY سورة الزخرف: الایات من‎ (Y) 
انظر: الامام البخاري (۱۹۷۹): الأدب الفرد. مكتبة الآداب ومطبعتها, القاهرة. ص۳۲۹.‎ )۱( 


(الصاطب) إن آمکن. شكل (51)؛ كما يمكن تصميم النوافذ بحيث 
تبرز جلساتها للخارج بعمق يكفي ويسمح بالجلوس عليها كما المساكن 
الإسلامية التقليدية. حيث كان الاثاث يستعمل نهارا للجلوس واستقبال 
الزوارء وليلا لنوم آهل البیت. وبذلك يكون المصمم قد ساهم 2 تقليل 
التكاليف المادية التي يتكبدها الساكن لتأثيث المسكن بعد أن يقطنه ( خاصة 
2 حالة إسكان الشباب والإسكان الاقتصادي). 


والدعوة إلى الاقتصاد لا تعني أن تخلو البيوت الإسلامية من اللمسة 


لجمالية أو الفنيةء ولكن يمكن لكل أسرة أن تختار ما يناسب إمكاناتها 
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شكل (۵1): نماذج لاستخدام الأثاث المبني (الصاطب) . آفکار تصلح 4 إسكان الشباب 





ثالثا: أفضلية المسكن الواسع لتوفيرعدد غرف مناسب 

يقول الله سبحانه وتعالى: [ أَسَكتُوهنٌ ین AKG LS‏ ی Subd‏ وَل 
تضآژوهن ols pen‏ 4 (دعوة لعدم التضييق على المطلقات ‏ 
المساكنء: فما بالنا & حالة زوجين يعيشان معا ے بيت (daly‏ وعن نافع 
بن عبد الحارث عن رسول الله صلى alll‏ عليه وسلم قال: «من سعادة 
المرء: المسكن الواسع: والجار الصالح؛ والمركب الهنيئ»!'': وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول alll‏ صلى الله عليه 
وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین: واضربوهم عليها وهم 
آبناء عشرء وفرقوا بینهم 2 المضاجع ''. 

والضمون الاسلامي الستنبط من الآية الكريمة والأحاديث السابقة 
یلفت الأنظار إلى أنه 2 حالة توفر الامکانیات المادية والساحات الكافية, 
قیفضل السکن الواسع لتوفير ste‏ غرف مناسب خاصة لجناح النوم. 
ویمکن تطبیق هذا الضمون عن طریق توفیر غرفة نوم رئيسية للوالدین مع 
تزویدها بدورة مياه خاصة إن آمکن ذلك» مع توفیر غرف مستقلة للاطفال 
من الذ کور والاناث یحقق |مكانية التفریق بينهم 2 الضاجم. عملا بقول 
الرسول عليه الصلاة و السلام:«..وفرقوا بینهم 2 الضاجم». 


رایعا : أفضلية توجیه غرف السکن جهة القبلة 


فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:«إن لكل شيء 
سيداء وان سيد المجالس قبالة Pakal‏ كما أن رسول الله عليه الصلاة 
Za Dally‏ حديث زيد بن ثابت قال:«فعليكم بالصلاة ب بيوتكم؛ فان خير 


)1( سورة الطلاق: من الأية 1. 
play! ola) (Y)‏ البخاری 2 alas‏ «الأدب المفرد» AVE ye‏ 
gsi alas (Y)‏ داود پاسناد حسن, 


)£( رواه الطبراني. 





© 





صلاة الرء 2 بيته إلا المكتوبة»!''. 

فمن الأفضل للمسلم © جلوسه أن يكون جهة القبلة عملا بالسنة 
النبویة كما يفضل أداء صلاة النافلة داخل البيوت والمساكن: لذلك 
فإنه يفضل إن أمكن 4# تصميم غرف المسكن وتوجيهها جهة القبلة, وذلك 
لتسهيل عملية أداء الصلاة داخل هذه الغرف. خاصة بعد فرشها. ويذلك لا 

وبالنسبة إلى غرف المعيشة فيفضل أن تكون مستطيلة المسقط بحيث 
يكون لض لأكبر للمستطيل ioe‏ القبلة» وهو ما یعطی فرصة لأكبر 

خامسا : أفضلية عدم استقبال أو slate‏ الضلة 2 دورات 
old‏ 


فمن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي اللّه عنه أن الرسول عليه الصلاة 
وم Yy‏ تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستد تستديروهاء ولكن شرفوا 
أو غريواء!” ıl‏ وقد قال أبن عمر: «انما بهی عن ذلك .2 الفضاء فادا کان 
بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا e yala‏ 


إن أفضلية عدم استقبال أو استدبار القبلة 2 دورات المياه تنعكس على 
فصله عن باقي الأجهزة الصحية بباب مستقل؛ وهوما يسهل من استعمال 


(۱) أخرجه الإمام البخاری. 


(۲) يروى سفيان بن منقد عن dul‏ قال :«كان أكثر جلوس عبد اله ين عمر وهو مستقبل القبلة», رواه البخاری 2 
الأدب الفرد ۰ ص۲۹ ۰۲ 
(؟) رواه السبعة. 


(i)‏ رواه أبوداود. 


باقى الأجهزة الصحية 2 حالة استعمال أي شخص Lal i pola pal!‏ بالنسبة 
إلى حوض غسيل الأيدي فيفضل أن يكون قبالة القبلة لتحقيق إحدى سنن 
الوضوء بالنسبة إلى المتوضئى. 


سادسا: النهي عن الجلوس على جلود السباع والحرير الطبيعي 
وستر الجدران به : 


نهى عن جلود السباع»۲, وذ رواية أخرى للترمذي:«نهى عن جلود السباع 


ان عكر ش». 


وعن حديفة قال: نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن لبس الحریر 
والدیباج وأن یجلس علیه, وقال: Leila‏ لهم ب الدنیا (أي الکفار) ولکم 
بو الآخرة»"'ء كما قال الحنابلة: «یحرم الجلوس على الحریر والاستناد 
عليه وتوسده وستر الجدران به إلا الكعبة فإنه يحل کسوتها به». Lal‏ المالكية 
فالمشهور عندهم تحريم الجلوس على الحرير والاستناد عليه ولو فرش عليه 


(Y) | 3‏ 
للدي ۶ ی + 


فالاحادیث الكريمة السابقة تنهی السلم عن الجلوس على جلود السباع؛ 
والجلوس على الحریر الطبيعي وستر الجدران به. وهو ما يؤكد على عدم 
افتراش جلود السباع أو استخدامها کبسط داخل بيت السلم. مع عدم 
استعمال الكسوات من الحرير الطبيعي سواء للمجالس أو الوسائد أو 
الحشايا؛ وعدم ستر الجدران أو النوافن أو الأبواب بالحرير الطبيعي. 


)1( رواه أبوداوود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. 
(T)‏ رو اه البخاری 2 ce ae)‏ انظر ایضا: سبل السلام للومام الصنعانی (ج۲-۱) OVO ye i‏ مكتية Hualla‏ 
القاهرة, 


(Y)‏ ارجع إلى: الفقه على المذاهب الأربعة: مرجع سابق. 








سابعا: النهي عن تصوير الکانتات الحية 


عن أبي زرعة قال: «دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم فرأى فيها 
تصاوير وهي تبنى فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال 
الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب یخلق كخلقي, فلیخلقوا ذرة أو فليخلقوا 
حبة أو فلیخلقوا شعيرة»'''. 
فالحديث الشريف ينهى عن تصوير الكائنات الحية سواء كانت على 
هيئة لوحات فنية أو جدارية مسطحة أو على هيئة تماثيل منحوتةء ولذلك 
يجب أن ينحصر وجود اللوحات الفنية أو الجدارية على تصوير الطبيعة أو 
كل ما لا روح فيه؛ أو الأشكال الزخرفية التجريدية أو الهندسية دون اسراف 
أو مبالف شكل (۵۷). 


وكبديل للتصاوير التي تحتوي على الكائنات الحية يمكن استخدام 
الكتابة العربية على شكل آيات قرآنية بحيث تعبر كل أية عن وظيفة الجزء 
الموضوعة فیه. فمثلا يوضع 4 مدخل المسكن قوله تعالى:» فاذا دخلتم بيوتا 
فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة»» ويوضع ب2 الركن 
الخاص بتناول الطعام قوله تعالى:» وكلوا واشربوا ولاتسرفوا انه لایحب 
السرفین»؛ والركن الخاص بالمكتبة والاطلاع واستذكار الدروس یوضع فيه 
قوله تعالی: «وقل رب زدني علما» ؛ وهكذا... فوجود هذه الايات الق رآنية يعد 
تذکیرا مستمرا لأهل البیت وزوارهم بآداب وتعالیم الاسلام. إلى جانب 
اضفاء اللمسة الجمالية على السکن من الداخل. 





olay )۱(‏ البخاري ومسلم وأحمد. 


ثامنا: النهي عن استعمال Adi‏ الذهب والفضة وما یقاس 
علیها : 


عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاتشربوا ب2 أنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا 2 صحافيهماء فإنها لهم (أي الكفار) 4 الدنيا 
ولكم 2 الآخرة»!''. والحديث الشريف هنا ينهى صراحة عن أن يستعمل 
السلمون 2 بيوتهم آنية الذهب والفضة. سواء كانت أكوابا أو أطباقا أو 
cal gals‏ لتناول الطعام. 

كما يدخل 2 هذا النهي أيضا استعمال مقابض الأبواب والنواقذ, أو 
مقابض حنفيات الأحواض وما شاكلها من مادة الذهب والفضة أيضاء لم 
ب استعمال هذه المكملات المعمارية من إسراف وبذخ منهي عنه وربما يؤدي 
استعمالها إلى الكبّر والرغبة 2 الدنيا ونسيان الآخرة والعمل لها. 








)1( حديث متقق علیه. 








سس سل ل الطاب lk‏ 
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شكل :(0V)‏ نماذج معاصرة لتوظيف الوحدات الزخرفية الهندسية الإسلامية 


2 النواقد الخارجية. 


تاسعا: توفير اللمسات الجمالية 


روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إن alll‏ جميل يحب 
الجمال»'''؛ فالجمال ضرورة B‏ حياة المسلم وأحد المعايير الواجب توافرها 
2 بيته ان أمكن ذلك» فيمكن أن يكون أثاث البيت بسيط التصميم ولكنه 
جميل الشکل, فمن الأفكار سهلة التطبيق استخدام وحدات إضاءة ذات 
طابع إسلامي سواء كانت مصنوعة من النحاس أو الخشب أو أي مادة أخرى 
حسب إمكانيات أصحاب البيت» تجمع ما بين الوظيفة والشكل الجميل معا 
شكل (08). ظ 


ويمكن إضفاء اللمسات الجمالية بالمسكن عن طريق إيجاد حديقة 
صغيرة إذا سمحت المساحة بذلك» ويفضل أن تكون داخل هناء يتمته 
بالخصوصية حتى يتسنى لأهل الدار حرية التمتع والجلوس فيها بعيداً عن 
انظار المتطفلين. 
وك حالة العمارات السكنية؛ يمكن استخدام أسطح هذه العمارات عن 
طريق عمل أسوار مرتفعة لهذه الأسطح من مواد خفيفة كالخشب لتوفير 
الخصوصية لهاء وعمل حديقة علوية صالحة لاستعمال ساكني العمارة؛ وهو 
ما يعتبر إحياء لفكرة حداثق الأسطح التي كانت موجودة 4 بعض البيوت 
الاسلامية القديمة 2 مدينة القاهرة على سبيل المثال. 


عاشرا؛ النهي عن التطاول 2 البنيان 


عن آبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(۰: Yy‏ تقوم 
الساعة (pt‏ يتطاول الناس 2 Taren)‏ كمأ بيس عليه الصلاة والسلاح 
.2 الحديث علامات الساعة: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة 


)1( رواه مسلم. 


(Y)‏ رواه البخاري 2 کتاب الأدب الفرد, ص۱۳۲. 








يتطاولون 2 البنیان». قال النووي .2 شرح الحديث"'': « إن من Jal‏ البادية 
وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون ‏ 
البنيان»» وقال ابن حجر(": «معنى التطاول: التفاخر والتکاثر». وقال .2 
موضع آخر”: « إن كلا منهم يبني بيتا يريد أن يكون أعلى من بنيان الآخر. 


به 


ويحتمل أن يكون الراد المباهاة ‏ الزينة والزخرفة: أو أعم من ذلك». 
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شكل (0A)‏ استخدام وحدات الإضاءة الإسلامية لإضفاء لمسة جمالية على المسكن من الداخل. 





۱) انظر: شرح صحيح مسلم لام مام النووي yf)‏ الفکر بيروت). 
(۰)۲ (۳) انظر : فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني, وانظر أيضا: أحمد محمد السعد: مرجم 
سایق. 


وعن عيبل الله الرومي قال:«دخلت على al‏ طلق ا 2 P‏ اقصر eu‏ 
بيتك هذاء قالت: يا بنيء إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه 
كتب إلى عماله: ألا د تطیلوا بناء کم فإنه من شر أيامكم»!"". 


والعلة من النهى عن التطاول 2 البنيان إذا كان فيه تفاخر ومباهاة: أو 
وقوع الضرر على الجيران 4 حالة جرح خصوصيات مساکنهم أو حجب 
الشمس والهواء عنهم. من هنا فإن ضابط تعدد الطوابق 2 العمارات 
السكنية یکون للحد الذى يضمن التوازن بين الكثافات السكنية و ا لسطحات 
والفراغات التي تبنی علیها. وذلك للوقاية من العدید من الأمراض 
الاجتماعية والأضرار الأخلاقية التي یمکن أن تنتج عن التطاول ب2 البنیان 
پلا ضابط آو رابط. 


حادي عشر: الفصل بين palic‏ الاتصال الرأسية (J hom ptf‏ 
والنساء 


و رد ۳ الحديث النبوى الصحيح: CHA‏ كان یمن alik‏ والیوم الاخر 
فلا يخلون بامرأة ليس معها دو محرم؛ فان ثالثهما الشیطان». كما يقول 
الله سبحانه وتمالی: apir GS Se 5r P‏ ى من 3( ye‏ 

“abi 

لکم abl‏ لقلوبکم وَقَلُويِهنَ 04 . 

فالاسلام ينهى عن اختلاء الرجال بالنساء مهما كانت وجاهة الأسباب: 
کتدریس العلوم الدينية أو تحفیظ القرآن وما شابه, فالقاعدة الفقهية 
العروفة تقرر أن «درء ow Lal!‏ مقدم على حلب المناقع». 

وبالنظر إلى العمارات السكنية الرتفعة نجد أن هذا الاختلاء یمکن أن 
بحدث 3 حالة استعمال رجل وامرأة آجنبية dic‏ لوسائل الاتصال الرأسية 


olay (1)‏ البخاري 2 الأدب الفرد, ص۱۳۲ 


)1( سورة الأحزاب: مرن الأية „OY‏ 








کالصاعد. من هنا فإننا نوصي 4 حالة توفر الإمكانيات المادية بتخصیص 
مصعد للنساء وآخر للرجالء آما 2 حالة وجود مصعد واحد فيفضل وضعه 
داخل بئر الدرج حتى يكون مكشوفا من بداخل المصعد لمن يستعمل الدرج, 
أو أن يوضع المصعد على إحدى واجهات المبنى الخارجية وتصمم جوانبه 
من جاج. 

هذه هي بعض أهم معايير وضوابط تصميم مسكن المسلم المعاصرء وهي 
كلها مستنبطة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. واضعة بذلك أهم 
الثوابت الواجب توافرها 2 مسكن المسلم مع مراعاة التوافق مع كل بيئة 
يبنى فيها السکن, وكذلك الإمكانيات المادية لكل مجتمع. 


المحث الثالتث 
محددات تخطیط المدينة المعاصرة 


المدينة هي غاية العمران البشري, ولكل مدينة مظهر يعبر عن جوهرها 
والهدف من إنشائهاء وجوهر المدينة الإسلامية ينبع ويعتمد على التزام 
أهلها وساكنيها بتطبيق شرع alll‏ والعمل بتعاليم الإسلام وبتطبيق المنهج 
الإسلامي ج تخطيطها وتصميم مبانيها. 


وفى المبحثين السابقين من هذا الفصل أوضحنا كيفية تفعيل المنهج 
لاسلامي 2 تصمیم المسجد والسکن, كأهم نموذجين من نماذج مباني 
الدينة على مختلف أنواعهاء وبذلك يبقى أن نوضح كيف تنتظم مبانی 
وفراغات وشوارع المدينة الإسلامية 2 تخطيط ونظم واحدء عاكسا تأثير 
المنهج والرؤية الإسلامية للعمران. 


أولا: محددات اختيار مواقع الساجد بالمدن 


بالرجوع إلى تخطيط المدينة المنورة بے نهاية عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام. نجد آنها كانت تتكون من جزئین رئيسيين!': الكتلة العمرانية 
الرئيسية ومنازل القبائل (يمكن أن يطلق عليها حسب المصطلحات الحديثة 
الضواحي) . واشتملت الكتلة العمرانية الرئيسية على تسعة أحياء سكنية. 
أما الضواحي فكانت تتكون من عدة بيوت تحيط بها وبالكتلة العمرانية 
المزارع: وكان المسجد النبوي 2 مركز الكتلة العمرانيةء شكل (ON)‏ ویبدو 
أن المساجد المحلية شكلت أيضا نواة التجمع للأحياء السكنية التسعة, فقد 


)1( فهد بن نويصر الحريقى (۱۹۹۹): دور المسجد ب4 تشكيل النسيج العمراني وتأكيد هوية المدينة 
الإسلامية العاصرة. من سجل ندوة عمارة الساجد ‏ (المجلد العاشر) , كلية العمارة والتخطيط, 
جامعة | ALL‏ لسغ ت ؛ الریاض. yao‏ ۱-۲۷ ۰۲ ۱ ۱ 





أشار السمهودي أنه كان بالمدينة تسعة مساجد يسمع فيها مؤذن النبي 
عليه الصلاة والسلام فيصلون ‏ مساجدهم ولا يأتون مسجد النبي عليه 
الصلاة والسلام الا یوم الجمعك؛ Lal‏ بقية الساجد YE)‏ مسجدا) ففالیا 
آنها كانت تقع 2 الضواحيء كما حدد الرسول عليه الصلاة والسلام 
مساحة فضاء تقام فيها صلاة العیدین. وعرفت «بمصلى آلعید». وهو ما 
يشير إلى أن فكرة التوزيع العادل لمواقع المساجد بالمدن الإسلامية قد نشأت 
أصلا 2 عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة. 


لقد ذكر الماوردي وابن الربيع 4 تصورهم عن المدينة الإسلامية وفق 
معطيات مأخوذة من الضوابط الشرعیة(: أن بناء مسجد جامع للصلاة 
2 وسطها ليقرب على جميع آهلها هو آحد ثمانية شروط لإنشاء مدينة 
إسلامية. 


)1( سعد بن سعيد الثقفان (۱۹۹۹): المسجد 2 المدينة السعودية بين الواقع والمأمول. من سجل 
ص۲۱۵-۱۸۱. 
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شكل (O04)‏ مسجد الرسول يتوسط مساكن المسلمين: مع وجود مسجد بكل منطقة لاد اء 


الصلوات الخمس (المدينة المنورة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام) . 


لقد كان الهدف من اختيار الموضع التوسط لانشاء السجد الجامع 2 
المدينة الإسلامية اعتبار وظائفه. وليكون قريبا من كل أطراف المدينة حتى 
يسهل على المصلين التوجه الیه, سواء أكانوا من أهل المدينة al‏ من المناطق 
المجاورة لها والتي لا تقام فیها SÈ Adas‏ )1( والوسطية لم تكن 





شرطا لازما 2 التخطيط بقدر ما هي مرتبطة بالقرب من مناطق سكنى 
Paala‏ ولا آدل على ذلك من وجود بعض النماذج من المدن التي لم 
ينشأ مسجدها الجامع L‏ الوسط کسامراء التي آنشی مسجد هأ الجامع 2 
القطاع الشمالي من الدينة قریبا من سکنی العامة والأسواق؛ Laig‏ خصص 
القطاعان الأوسط والجنوبي لخطط القواد والأجنادء وكذلك Gti‏ الجامع 
الازهر 2 القاهرة 2 قطاعها الجنويي قریبا من مناطق سکنی العامة 2 
جنوبهاء شکل CVV)‏ 


ite ont الع‎ ae Fae = 








شكل (1۱): انتشار المساجد 4 مدينة القاهرة القديمة حسب تركز سكن العامة. 





)1( محمدعبد الستار عثمان (۱۹۸۸) المدينة الاسلامية. (سلسلة عالم (Aaa!‏ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداپ, الکویت» ص۲۳۵. 





ومما يشير إلى أن توسط المسجد الجامع بالدينة الإسلامية كان .2 
الوقت الذي اقتصرت فيه المدينة على خطبة واحدة. ما كان # القاهرة 
ومصر حيث كان فيهما أربعة مساجد جامعة هي: جامع عمرو وجامع ابن 
طولون والجامع الأزهر وجامع الحاكم. وكان تناوب الصلاة الجامعة فيها 
قائما حتی أفتى الفقهاء بجواز اقامة أكثر من صلاة جامعة ب2 الدينة 
فتعددت الخطبة وکثرت الساجد الجامعة کثرة واضحة مع بداية العصر 
الملوکي. وکان لهده الكثرة آثرها 2 انفکاك تأثير السجد الجامم 2 
تخطیط شوارع امتدادات الدينة بعد ANS‏ 


إن انعزال السجد عن بيئته العمرانية یمکن أن يساهم 2 إضعاف 
التواصل والترابط ما بين آفراد وجماعات المجتمع المسلم مع السچد, فكلما 
زاد انعزال المسجد عن البيئة العمرانية لعب الناخ, على الأقلء دورا حيويا 
4 المساهمة ب2 أداء المسلمين للصلاة 2 أماكن عملهم أو إقامتهم بدلا من 
الذهاب إلى المساجد لإقامة صلاة الجماعة بهاء لذلك ظهر أخيرا اتجاه 
لدمج وإقامة الساجد 2 المراكز التجارية المقامة بوسط العاصمة الماليزية 
«كوالا لامبور»» ومثال ذلك مسجد النور بمبنى مركز ALAM‏ حيث يعتبر 
السچد أحد المرافق الهامة بهذا المجمع التجاري, وإذا عرفا أن طبيعة 
الناخ الرطب 2 ماليزيا تجعل عمليات التسوق أفضل 3 المساء حيث تكون 
طبيعة الجو أفضل نسبياء وحيث إن الوقت ما بين أذان المغرب وأذان العشاء 
قصير نسبيا من هنا تظهر أهمية هذه النوعية من المساجد والخدمة التي 
يمكن أن تؤديها لرواد هذه المراكز التجارية من المسلمين!''. 


)1( عثمان: المرجع السابق». ص؟١١.‏ 

(2) Sulaiman, A.B. & Shamsuddin, 5. (1999). The role of Mosque in 

Urban design: A case study of Malaysia. Proceedings of the Sympo- 

sium on Mosque Architecture, Vol. 3B, PP.87-101, College of Architec- 
ture & Planning, King Saud Univ., Riyadh. 








لقد أوضحت بعض الدراسات الحديثة أن العلاقة بين المسجد و 
العمرانية لم تقتصر فقط على النواحي , التخطيطية أو البصرية بل تدر 
ذلك إلى النواحي الاقتصادية أيضا؛ قفی دراسة عن العلاقة بين مواقع 
المساجد وأسعار الأراضي 2 مدينة «الدمام» بالسعودیة ۰۲ كشفت الدراسة 
عن أهمية اختيار مواقع الساجد ‏ تحديد أسعار الأراضي كعامل أساسي 
يأتى 2 مقدمة العوامل التي تحدد هذه الاسعار. وهي نتيجة طبيعية د 
مجتمع مسلم يحرص معظم آفراده كل الحرص بجميع شرائح المكلفين, 
کبارا وصفارا وحتى المعوقين: على إقامة العبادات والشعاگر الدينية ينية وعلى 
رأسها elal‏ الصلوات الخمس يوميا پالسجد. 


وهذه النتيجة تعطي مو شرا قويا للمخططين ومتخذي القرار بأن یراعوا 
عند توزیع الساجد 2 الدن الاسلامية الحديثة أن تکون سے متناول جميع 
شرائح الجتمع بحيث يغطى توزیمها كل مساحة الحی أو النطقة السكنية, 
oy‏ عدم مراعاة التوزيع العادل للمساجد 2 الأحياء سيدفع بعض cilia‏ 
المجتمع غير القادرة ماديا على شراء أراض للسكن بالقرب من المسجد 
أو أن يقوموا بتخصيص أماكن غير مناسبة لأداء الصلاة تكون بالقرب 
من مساکنهم. وهو ما يمكن أن cots‏ إلى العشوائية 2 إقامة هذه المساجد 
أو الزوايا التناثرة. وهو ما نراه بالفعل 2 الكثير من المدن الإسلامية 
الحديثة. ظ 


أن نتا شج الدراسات المتعددة للمصائص التخطيطية لدينة alal‏ 
بالسعودية والتي أخذت كمثال للمدن الإسلامية المعاصرة لوصح التباین 
الحاد 2 توزليع المساجد على T‏ الأحياء ومساحد الجمعة ومصليات 





)1( عبد الله بن حسين القاضي وأحمد بن الجار الله (۱۹۹۹): : تحليل العلاقة بين مواقع المساجد 
وأسعار الأراضي Be‏ مدينة اسلا مية معاصرة, من سجل ندوة عمارة المساجد ( المجلب الخامس ): 
٩‏ سه ۰ص كلية العمارة والتحخطیط جامعة الملك سعود: الریاض. 


العيد. ومثل هذا الخلل ظهر أيضا من دراسة مدينة «آبها» بالسعودية, 
ويتوقع أن يكون موجودا أيضا 2 معظم المدن الإسلامية المعاصرة: لذلك 
فقد أوصت احدی الدراسات الحر رخ۱(2) بان يكون نطاق خدمات الساجد 
المحلية 4 حدود ۲۰۰ مترء ومساجد الجمعة 3 حدود ٠٠١‏ مترء أما مصليات 
العيد فني حدود ۱۸۰۰ مترء من أجل ضمان التوزيع العادل للمساجد داخل 
المدن الإسلامية المعاصرة. 

وكمثال معاصر فقد روعى وقت تخطيط العاصمة الباكستانية الجديدة 
«إسلام آباد» أن يتم تفسيمها إلى مناطق سكنية أوقطاعات مربعة (۱۲۰۰26 
۰ ميل) يحتوى كل قطاع منها على كامل الخدمات السكنية کالخدمات 
التجارية والمدارس الابتد اثية 2 نطاق السير على الاقدام. وأن تشتمل هرمية 
المساجد وتدرجها على بناء مسجد gala‏ على مستوى كل منطقة بالإضافة 
إلى المساجد المحلية الصفيرة. ويأتي على رأس تلك الهرمية مسجد الملك 
فيصل على مستوى العاصمة JSS‏ والذي يستعمل أيضا 4 صلاة العيدين, 
كما يخدم الجامعة الإسلامية 2 إسلام VOLT‏ ومما لا شك فيه أن هذا 
التوزيع الهرمي للمساجد على مستوى العاصمة سوف يؤدي إلى عدم انعزال 
هذه الساجد عن بيئاتها العمرانية أو الأحياء السكنية. 


)\( أحمد cy‏ الجار الله وقهد بن نویحصر الحريقى )1999 (: i ons‏ نطاق خدمات السیاجد 2 
مد نك اسلامية معاصرة- a Lasi‏ المملكة العربية | لسعودیه. من سجل ندوة عمارة المساجد ( الجاد 
الخامس ):ص ۲۵۶-۲۳۹ كلية العمارة و ااتخطیط؛ حامعة المللى سعو د ؛ الریاض. 


(2) Khawaja, Z.U. (1999). The importance of Mosque design in the 
Urban enviroment of Pakistan’s new Capital — Islamabad. Proceedings 
of the Symposium on Mosque Architecture, Vol. 3B, PP.59-69, College 
of Architecture & Planning, King Saud Univ., Riyadh. 








ثانيا: وحدة الجوار 2 الجتمع الإسلامي 

یمکن ارجاع فكرة وحدة الجوار ( الجاورة السکنیة) إلى فعل رسول الله صلی 
الله علیه‌وسلم AMS‏ النور ق, حیث‌قام بتجمیع كل قبيلة 2 خطة أومحلة سكنية 
وترك تقسیم الخطة للقبيلةء وفقا لظروفها وإمكانياتها 4 الإنشاء والتعمیر. 

وقد سار الفاتحون الأوائل من الصحابة على النهج نفسه؛ حیث كان 
يتم تفسیم ادن الجديدة إلى خطط أو قطائع. ویتم تخصیص خطة 
لسکان قبيلة dives‏ فمثلا قسمت مدينة البصرة إلى سبعة افسام یسکنها 
الجند حسب قبائلهم'ء وهذا هو ما التزم به من قبل عند تخطیط مدينة 
الكوفة. حيث خصصت منطقة لكل قبيلة (مثل أزد وتميم وكنانة..). 
شكل CVV)‏ 

لقد أكد العلامة ابن آبي الربيع 4 كتابه «سلوك الممالك فى تدبير 
الممالك على التمام والکمال». على ثمانية شروط تجب على من LAST‏ مدينة 
أو اتخن مصراء منها: «أن يميز قبائل ساكنيهاء بان لا يجمع أضداد مختلفة 
متباينة»!". 


)1( عبد الرحمن زكي (-): المدينة Ay yall‏ الإسلامية. مجلة الفیصل, عدد(۰)۲۷ السمودية, 
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شکل (VY)‏ تقسیم مدينة الكوقة إلى قطائع كل واحدة منها مخصصة لقبيلةء وهي تماثل 


الجاورات السكنية د عصر نا الحدیت. 


Lal‏ فيما یتعلق بتحدید حجم وحدة الجوار 2 الجتمم الاسلامی 
المعاصر'''؛ فإنه يمكن استنباط ذلك من رواية كعب بن مالك عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى قوله: «ألا إن أربعين دارا جاراء ولا يدخل الجنة 
من لا يأمن جاره بوائقه» رواه الطبراني, ويكمل هذا الحديث حديث أبى 


هريرة مرفوعا:«حق الجوار إلى أربعين دارا هكذا وهكذا يمينأ ويساراء 
و ماما وخلفا». 


ويمكن أن يكون هذا الحديث مدخلا لتحديد الحيز العمراني لوحدة الجوار 


اتجاه أربعين داراء فيكون عددها فى الاتجاهات الأربعة ١٠١‏ داراء 4 كل منها 
Aló Le‏ ممرده أو مركبة من أكثر من عائلة تضم الاو لاد التزوجین | حوالی 





(۱) للمزید مرن التفاصيل انظر: حازم إبراهيم: وحدة الجوار 2 الإسلام مجلة عالم co Lith‏ 
عدد(۱٩),‏ القاهرة, 








NT)‏ × ۵ آفراد للعائلة- ۸۰۰ فرد)» By‏ حالة العائلة المركبة يصبح عدد 

سكان وحدة الجوار حوالي ۱۱۰۰ فرد أو ۰ فرد على أعلى تقدير؛ وفى كل 
- الحالات يكون المسجد هو الكان المركزي الذي تلتف حوله وحدة الجوار لأداء 
الفرائض الخمسء وتدارس شئون وحدة الجوار"", شكل (1۳). 





شكل (319): تصور للد كتور هید الباقي إبراهيم لأسلوب تخطيط وحدة الجوار. 


كما يراعى وجود مدارس المرحلة الابتدائية (الأساسية) 2 منطقة 
متوسطة بالنسبة لوحدة الجوار, كما يجب أن يحرص المخطط على الفصل 
التام بين حركة المشاة وحركة السيارات داخل المجاورة السكنية؛ بحيث 
تصبح حركة السیارات على حدودها الخارجية حتى يشعر ساكنو المجاورة 
بالأمان النفسي وكذلك على أطفالهم آقناء ذهابهم أو إيابهم من المدرسة. 
أو عند لعبهم 2 الحدائق ى أو المناطق المفتوحة بوحدة الجوار”": كما يراعى 
أيضا أن يتم تظليل ممرات المشاة التي تربط وحدة الجوار, لتجنب الإشعاع 
الشمسي الباشر. حيث إن أغلب دول العالم الاسلامي تقع 2 المنطقة 
الحارة. 





ALE (\)‏ البافي ابراهیم. مرجم سابق. ص ۲۷. 
(y)‏ ارجع إلى کتابنا: التعمیر فى القرآن والسنة:؛ مرجع سایق ص EE‏ 


ولا مانع من وجود تجمع لبعض الحلات التجارية. التى يحتاج إليها 
السكان 2 تعاملاتهم اليومية المعيشية. كمحلات البقالة والخضر والفاكهة 
والخبز... ومن الممكن أن تكون قريبة من المسجد 2 وسط وحدة الجوار 
بحيث يشكلان معا قلب المجاورة السكنية. 


ويبقى بعد ذلك أن نؤكد على أن روح المجاورة السكنية 2 المجتمء 
الاسلامي هوك تطبيق السلوكيات التى آمر بها الاسلام. من غض للبصر 
وإلقاء السلام والعلاقات الجيدة الطيبة بين الجيران. 


ثالثا: فصل مصادر السلوت عن المناطق السكتية 


حرص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عند اختياره لمكان السوق 
بالمدينة النورة. أن يكون على أطراف المدينة والمحلات السکنية. حيث اختار 
مكانها 4 موقع «المناخة» حاليا وقال:«هذا سوقكم فلا يضيق ولايؤخن فيه 
eels‏ وهذا يعني أنه صلى اللّه عليه وسلم قد وضع قاعدة الفصل بين 
الأسواق بضجيجها ومخلفاتها عن مناطق السكن. 


لذلك أولى الفقهاء المناطق السكنية الرعاية أكثر مما أولوا الصناعات, 
وقد استندوا فى ذلك أيضا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا 
ضرار». فعلى سبيل المثال فإن الفقهاء من أتباع الإمام مالك قسموا الضرر إلى 
صنفين!'': ضرر قائم وضرر مستجد. Lal‏ الضرر القائم فينقسم إلى أضرار 
نانجة من أنشطة استقرت ب المنطقة قبل غيرها من الاشفالات ويجمع الفقهاء 
على إبقائها لأحقيتها على غيرها Las‏ أنها «ضرر دخل عليه»؛ وأضرار أخرى 
ناتجة من أنشطة بدأت بعد استقرار الجيرة المحيطة بها ومضى عليها وقت 
طويل قبل أن يشكو منها ساكنو النطقة, ويحكم هذه الحالة قاعدتان: القاعدة 
)1( انظر: محمد عبد الستار عثمان. مرجع سابق, 

(Y)‏ صالح الهذلول ( ۱۹۸۶). التحكم 2 استعمالات الأراضى ج المدينة العربية الاسلامية. سجل أبحاث 
ندوة « الاسکان .2 الدینه الاسلامیة».ص۲۹۲:۲۸۵, منظمة العواصم المدن الإسلامية؛ جدة. 








الأولى وهي وقف الأنشطة ب2 حالة الإتلاف والضرر الشديدء مثل دخان نار 
الحمامات وغبار الطواحين ورائحة الدباغةء Lal‏ القاعدة الثانية فتقضی 
بالإبقاء على النشاط إن كان ضرره ضئثيلا ومن الممكن التكيف daa‏ مثل دخان 
الخابز أو مطايخ البيوت. 


ويوضح المثالان التاليان أسلوب تطبيق الأحكام السابقة" ": سئل ابن 
القاسم (المتوفى ale‏ ۸۰/1۹1م( عن أحقية جیران أحد الافراد أن يبني 
حماما وفرنا وطاحونا فوق آرض فضاء أن یمنعوه اقامتها. فأفاد القاضي 
بحقهم .2 ذلك طالما أنه يسبب لهم ضررا بليغا طبقا لأحكام الإمام مالك 
الذي أوصى بمنع الأذى عن الجيران. كما سئل أيضا عن slaa‏ أراد أن يبني 
کورا وفرنا لصهر الذهب والفضة أو يبنى طاحونا أو يحفر بثرا أو مرحاضا 
قرب حائط الجیران. فأفتى أن من حق جيرانه منعه لما يسببه لهم من 
ضرر. Lal‏ عن الأدخنة المنبعثة من المخابز والأفران بأنه لم يسمع من مالك 
ما یخص هذه الحالات ولكنه يعتبره ضررا بسیطا. 


وقد حدد الفقهاء مسببات الضررك ثلاثة أنواع pa‏ الدخان والرائحة 
الكريهة والأصوات الزعجة, وكان AMS‏ أثره الباشر 3 دفع نوعيات النشآت 
الصناعية التي تتسبب 2 هذا الضرر إلى أطراف المدينة الاسلامية. 


فلقد شهدت مدينة القاهرة على سبيل المثال العديد من أعمال العمران 
التى هدفت إلى الحفاظ على البيئة العمرانية من التلوث الناتج عن المنشآت 
الصناعية ونفذت آغلب هذه المشروعات .3 القرن ۱ الهجري/۱۷م. وأهم 
هذه الشروعات هو مشروع نقل الدابغ من النطقة التي كانت تقع جنوب 
باب ژويلة خارج القاهرة حيث عمر مکانها مسجد وعمائر خری, بینما 





(Y)‏ محمد عبد الستار عثمان, مرجم سایق. 


آنشتّت مدابغ جديدة خارج القاهرة على الطريق الواصل بين القاهرة وبين 
بولاق آبوالعلا بالقرب من قنطرة «قد ادار», وهذا الکان 2 ذلك الوقت كان 
يبعد عن الكتلة العمرانية للمدينة ولا يسبب أي آضرار للبيئة ولا للمحيط 
العمراني للمدابغ الجديدة؛ على العكس من الموقع القديم الذي آصبح يقع 
2 وسط الكتلة العمرانية للقاهرة. بینما كانت تفع خارج المدينة حينما 
أنشئت القاهرة 2 العصر الفاطمي (. 


اما الضرر الناتج عن الاصوات والذبذبات فینقسم إلى قسمین: النوء 
الأول وهو الذبذبات التي قد تؤثر على سلامة الباني وتعتبر خطرا يجب 
درژه. فيروى ابن الرامي # كتابه «الإعلان بأحكام البنيان» أن مجموعة 
من الناس أقاموا بوابة لحارتهم يفتح بابها على حائط جار cag!‏ فقاضاهم 
هذا الرجل بدعوى أن فتح الباب وغلقه المستمرين قد أضر به وأقلق راحته, 
فتحرى ابن الرامي الأمر ووجد الحائط يتذبذب من جراء فتح الباب و 
غلقه. فأمر القاضي بهدم البوابة وإزالة بابها(. 


أما النوع الآخر من الضرر فينتج عن الأصوات التى تسبب الضيق دون 
الضررء وقد اختلف الفقهاء 2 حكمهم عليه فلم يعتبره الفقهاء fil gl‏ ضررا 
يجب درژه. Lal‏ من لحقهم من الفقهاء فقد كان لهم plia gly‏ فاعتبروا 
الصوت والصدى ضوضاء ومصدرا للضرر يجب درؤه ؛ فقد وضع قضاة 
طليطلة - حسب رواية ابن الرامي - قواعد صارمة لمنع وجود الكمادين لما 
يسببونه من ضرر وضيق للجيران bes‏ يصدر عنهم من أصواتء كما أعرب 
القاضي ابن الرافع 2 تونس عن تفضيله منع بناء الإسطبلات والحظائر 
متاخمة للمباني لما تسببه حركة الحيوانات الدائمة أثناء الليل والنهار من 
إزعاج قد يمنع الجيران من Magill‏ 
)1( خالد عزب (۱۹۹۷): فقه العمارة الاسلامية, دارالنشر للجامعات, القاهرة. 


(Y)‏ صالح الهدلول:؛ مرجم سایق. 








لقد EI‏ التشريعات والقوانين عناية كبيرة بحماية البيئة ونظافة الده 
الإسلاميةء ويظهر ذلك + وجود اشتراطات ومواصفات بنائية معينة يجب 
توافرها ببعض الحوانيت؛ فيشترط ‏ حانوت القصاب ( الجزار) أن یتسم 
لوجود مذبح حتى لاايضر بالطريق والعامة؛ كما أن المحتسب كان يمنعهم من 
الذبح على أبواب دكاكينهم حتى لا يلوثوا الطريق بالدم والروث. كما اشترط 
2 حانوت الخباز ارتفاع السقف والتهوية اللازمة لإخراج الدخان'. 


لقد سبق الفكر الإسلامي الذى حض على الفصل بين المناطق السكنية 
ومناطق الاسواق والصناعات الفكر التخطيطي الحدیث. حيث حرص هذا 
الفكر على توفير البيئة الحياتية الخالية من الملوثات بكل أنواعهاء سواء 
أكانت صحية al‏ سمعية al‏ بصريةء وهذا يعني أن الدعوات الحديثة التى 
تحض على نظافة وحماية البيئة كانت مطبقة فى المدينة الاسلامية, من: 
بدايات نشأتها الأولى على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكرام من بعده. 


رابعا: الاهتمام بالطرق والفراغات العامة 


اهتمت تعاليم الإسلام بالطرق. وذلك لانها تعتبر الشرايين التى تتدفق 
فيها الانشطة الإنسانية والاقتصادية. ويتضح ذلك من خلال فعل الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالمدينة النورة. حيث ربطت الشوارع والطرقات 
بين المباني والتجمعات العمرانية بعضها البعض وذلك من خلال الطرق 
الرئيسية؛ وكان عرضها حوالي أربعة أمتار بينما تتراوح عرض الطرق 
الجانبية ما بين ۲-۲ آمتار(. 





(۱) للمزید من التقاصیل انظر کتابنا: العمارة الاسلامية والبيئة i‏ مرجم سابق, ص ۶۷ وما 
بعدها. 

(Y)‏ صالح معي مصطفى (۱۹۸۱): المدينة المنورة..تطورها العمرانی وتراثها المعماري؛ دار النهمضة 
العربيةء بيروت: ص OT,‏ ۵۲ 


كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى إخلاء الطرق من كل ما يعترض 
المارة ويعرقل سيرهم أو يعرصهم لأي فدر من الأذى مهما تضاءل» ففي 
سنن آبی داود عن ابن عمر أنه قال ': «مطرنا ذات ليلة قفأصبحت الأرض 
مبتلة؛ فجعل الرجل يأتي بالحصى 4 ثوبه فيبسط تحته. Lala‏ قضى رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم صلاته قال: ما أحسن هذا». كما أخرج مسلم من 
حديث آبی برزة 1B‏ «قلت: يا نبي alll‏ علمني شيئا انتفع به» قال: اعزل 
الأذى عن طريق المسلمين». 


كما نهى النبي صلى alll‏ عليه وسلم عن الجور على الطريق عند إقامة 
المنازل حتى لا تضيق الطرق فتحول دون انسياب حركة السير فيها فتفتر 
أنشطة الناس, فقد آخرج أبوداود عن سهيل بن معاذ بن أنس الجهنى عن 
أبيه OL‏ «غزوت مع رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا 
فضيق الناس النازل وقطعوا الطریق, فبعث نبي الله صلى alil‏ عليه وسلم 
مناديا ينادى 2 الناس من ضيّق منزلا أوقطع طريقا فلا alga‏ له»؛ وجاء 
و شرح سنن أبي Hagl‏ «أنه لا يجوز تضييق الطريق التي تسیر الناس 
فيهاء أما نفي الجهاد عمن فعل ذلك فمن باب المبالغة 4 الزجر والتنفير». 


وقد كان لتوجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام الأثر الکبیر 2 نظافة 
المدينة المنورةء فتم تحديد مواضع لقضاء الحاجة تسمی «الناصع». إضافة 
إلى بيوت الخلاء الملحقة LL‏ كما أنه دعا إلى إماطة الأذى عن 
الطريق باعتبار أن ذلك شعبة من شعب الإيمان. 


)1( انظر سنن أبي داود » كتاب الصلاة. 

(Y)‏ انظر صحيح مسلم ؛ کتاب البر و الصلة والاداب. 

(Y)‏ انظر سنن أبي داود , Obs‏ الجهاد. 

)4( انظر سئن الترمذى ؛ كتاب «الأحكام». 

)0( الفحام؛ إبراهيم محمد (۱۹۸۶): العناية بتنظيم استخدام الطرق و تأمینها ‏ الاسلام. 
مجلة «الضياء»- عدد .)١7١(‏ 








وقد شجع الرسول صلى alll‏ عليه وسلم على عمارة الأرض بطرق شتى 
من آهمها ما يعرف شرعا «بمبدأ إحياء الأرض الموات» كما أوضحته بعض 
أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومنها: «من Lint‏ أرضا ميتة فهي 

ett‏ وقوله: «من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق ile‏ وبذلك يكون 
الإحياء سببا للملكية لا أن تكون الملكية قاصرة فقط على القادرين على 
الشراء واحتجاز الأراضي والاتجار فيها بدون تعمير أو استغلال. Lele‏ بأن 
الشرع ينص على أن هذه الارض إذا لم تعمر يسقط الحق فيها بعد ثلاث 
eal gla‏ 


ولقد سار الصحابة والمسلمون الأوائل على نفس نهج النبي عليه الصلاة 
والسلام 2 عمارة الأرض والبيئة. واستلهموا من آقواله وأفعاله المبادئ 
والأسس العامة # هذا الجال, فلقد وضع عمر بن الخطاب دستورا لانشاء 
المدن أذاعه على فاتحي الأمصار ومنشتیها ل صدر الاسلام؛ فجعل 
المسجد محور المدينة أو مرکزها بحيث 35 تتفرع الشوارع الرئيسية dia‏ وأن 
يكون النهج العام (الطريق العام ) أزيعين ذراعا وما يليها ثلاتين: والحارات 
عشرين ذراعاء والأزقة سبع آذرع. وأن تكون الشوارع 2 القطائع Ogi‏ 
شكل )36( 


وكما حرص الإسلام على حماية المارة 2 الطرق من ضروب الأذى الادی 
Jas‏ حرص أيضا على حمايتهم من عوامل الأذى المعنوي خشية أن يسيء 
الخدري قال: فال رسول الله صلى الله عليه Slol: alig‏ والجلوس على 
(؟) انظر مسند الإمام أحمد : كاب «مستد الأنصاره». 
(Y)‏ محمد السيد الوكيل (VAY)‏ عناية الإسلام بتخطيط المدن وعمارتها: دار الاتصار, القاهرة, 


ص۲۵ ۱ . 
)2( انظر صحیح البخاری کتاب «المظالم و الخصب», 


L- 


الطرقات. فقالوا: ما لنا بد. إنما هي مجالسنا نتحدث فيهاء قال: فاذا 
أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقهاء قالوا: وما حق الطريق؟ قال N‏ 
البصرء وكف الاذی, ورد السلا وأمر بالمعروف ونهي عن النکر». 


i 


لذلك يجب أن يراعى عند تصميم الفراغات المفتوحة أو ممرات الشاة 
داخل المناطق السكنية. أن تصمم بأسلوب يحافظ على Go‏ الطريق 
بحيث لا تطل عليها مقاعد الجلوس مباشرة؛ ويدخل 2 ذلك أيضا عده 
اطلال المطاعم والمقاهى وما شابه على هذه الفراغات والمرات. ولكن يتم 
تصميمها على حدائق أو أفنية داخلية تطل عليها لا على الطرقات؛ حتى لا 


يصب الراة والغادي هدفا لأنظار الجالسين د , 
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سوق حلب الغطاة: نموذح للشارع التجاري 2 المديئة الإسلامية القديمة. 
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نموذجان للشوارع المسقوفة والضيقة بالمدن الإسلامية التقليدية. 


شعل ( 16 ): تماذج لشوارع وطرقات بالمدن الإسلامية القديمة. 


خامسا: توفير الحدائشق ونتسيق الوا 

إن وجود الحدائق بالمساكن والبانی الخاصة آو وجود المناطق الخضراء 
بالدن اتجاه حضاري وجمالي نبه عليه القران الکریم 2 العدید من 
Ly‏ حیث یفول سبحانه وتعالی: ' nsi‏ مت Up oi‏ 


W‏ سے v2 J be Av‏ ۱ م “ سے Pa‏ ي Pai vf‏ سر 
یرت ial‏ مآ eb‏ به Be‏ بیجن كار 





"بر 


O16 vey برد هد قدت يدون‎ A OU ہا‎ Led 


من هذا المنطلق يجب yi‏ پتم النظ الى محاولات ت ایجاد الحدائق 
أنها رفاهية بل هي إحدى نعم الله على البشرء ويتأكد ذلك من قوله 





( سورة الثنمل: الآية ٠‏ 


یز ا سے سبل 


سبحانه وتعالی: #قل من حرم زيئة الله | cal‏ رح ماده الط من أ الق 
َل هی Gal‏ منوا فى Gil gai‏ حَالِصَةٌ یوم ais ali‏ بقل لبت 


إقوّم يعامون CE)‏ ۲4 ومن هنا تتأكد الدعوة الصريحة إلى ایجاد الحدائق 


التي تدخل تحت كلمتي الزينة والطيبات اللتين وردتا ج الآية الكريمة 
السايقة. 


إن الشوارع المزروعة بالأشجار المظللة تجمل منظر المدينة مع جمال 
أزهارها وروائحها الطيبة, إلى جانب أهمية الفوائد الاجتماعية للمسطحات 
الخضراء والمناطق الفتوحة. حيث تعمل على إيجاد التقارب بين الناس 
والتقاتهم مع بعضهم. 

Leng‏ لا شك فيه أن للمسطحات الخضراء فوائد صحية وبيولوجية لها 
أثر طيب على صحة الانسان, لذا فقد سميت المناطق الخضراء «بالخضرة 
الصحية»؛ وهذا يرجع إلى العملية البيولوجية التي يقوم بها النبات والناتجة 
عن عملية التمثيل الضوتي. حيث يحتاج النبات 9 هذه العملية إلى ثاني 
أكسيد الكربون الناتج من مخلفات الإنسان والحیوان, وينتج الأكسجين 
النقي اللازم لتنفس الإنسان والكائنات الحية الأخرى. 


وللتشجير والمسطحات الخضراء دور مهم 2 المناطق الصناعية المتاخمة 
للمناطق السكنية؛ حيث يتم فصل المناطق الصناعية عن باقي جسم المدينة 
وترك حَرّم للمناطق السكنية, مع وضع مسطحات خضراء كأحزمة واقية 
anes‏ شکل )0( ويتم تحديد اسافات المتروكة حسب نوع الصذاعا عة 


على مدى صحة البينة ومعرفة مدى تلوث الهواء والماء بالمدن. 


)1( سورة الأعراف: + YY ay‏ ۱ 
(Y)‏ انظر بحیی وزيري (۲۰۰۳۲): التصمیم العماری الصديق للبیتة. مكتبة مدبولى القاهرة: 


ص ۰۱۸۵ 





© 





© 


وللنباتات فاعلية كبيرة بے تقليل الضوضاء» ويتوقف ذلك على عدة عوامل 
منها ما يتعلق بالنباتات من حيث النوع والارتفاع والكثافة ومكان زراعتها. 
وقد وجد أن المنطقة المزروعة على جانبي الشوارع تعمل على امتصاص 
وتشتیت الضوضاء» فزراعة سیاج نباتي بسمك ۵ أقدام (حوالي ۱,۵۰م) 
یکون فعالا 2 تقلیل الضوضاء بمعدل ۲ ديسيبل'. 
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شكل (10): استخدام الأحزمة الخضراء الواقية من الملوثات ودخان المناطق الصناعية. 


وللمناطق الخضراء والنباتات أيضا تأثیر مباشر ‏ الحماية من عوامل 
المناخ وتلطيف الجو خاصة ج المناطق الحارة. حيث لها قدرة على امتصاص 
الحرارة وعدم اشعاعها مرة أخرىء كما أوضحت بعض الدراسات أن 
متوسط الانخشاض ب درجة حرارة الحواقط الظللة بالأشجار والشجیرات 
خلال أيام الصيف الحارة یتراوح ما بين ۱۳,۵۰ و ۵۰ , ۱۵ درجة مكوية؛ Lal‏ 
المظللة بالنباتات المتسلقة فیترواح مستوی انخفاض درجة حرارتها ما بين 


MU Pe و ۱۲ درجة‎ ۰ 





)1( محمود الا كياپي ( ۱۹۹۱): القیم الوظيفية والجمالية للنباتات ف الفراغات العمرانية, مجلة عالم البناء, 

CAVE Jade‏ ۲۵-۲۱ القاهرة. 

(2) Parker, J.H. (1983). The effectiveness of vegetation on residential 
cooling. Passive Solar Journal, pp. 123-132. 

(3) (1987): The use of shrubs in energy conservation planting. Land- 


scape Journal, Vol. 6, pp. 123-139. 


كما أن للأشجار والنباتات FEE‏ مضادا 2 تقليل سرعة التيارات 
الهوائية غير المرغوب فیهاء وكذلك العواصف الترابية. حيث تستعمل 
كمصدات للرياح وبتشكيلات خاصة وبنوعيات خاصة (أشجار سريعة 
النموو عميقة الجذور رفيعة الاوراق. مستديمة الخضرة) توزع 4 صفوف 
متقاربة 2 الجهات المعرضة لتيارات الرياح الشديدة: كما تساعد المناطق 
الخضراء على تخفيف حدة الجفاف بالمناطق الجافة والصحراوية بزيادة 
الرطوية النسبية, وذلك بتبخر بعض المياه الناتجة من عمليات الري وعملية 
البخر ( النتح) التي تقوم بها النباتات الخضراء(. 


لقد حرص بعض مخططي المدن على وجود الحدائق 2 تخطيطات 
المجاورة السكنية, حيث استعملت كفراغ اجتماعي وكمكان للالتقاء 2 
الوقت ذاته. كما حرصت العديد من العواصم الإسلامية على وجود 
الحدائق والمسطحات الخضراء 2 مخططاتها , ونذكر هنا على سبیل الثال 
الرياض فى السعودية. ومسقط وصحار 2 سلطنة عمان”''؛ والقاهرة .2 


مصر. شكل CVV)‏ 


)١(‏ الزعفراني: محمد عباس (۱۹۷۷): المناطق الخضراء و المفتوحة وتأثيرها على تخطيط المدن: مجلة 
جمعية الهندسین الصرية. المجلد السادس هشر-عدد(4) :ص ,29-23 القاهرة. 

(Y)‏ لزید من التفاصيل انظر: 

> التشجير فى مسقط )1444( بلدية مسقط, سلطنة عمان. 

- التجمیل فى صحار (۱۹۹۷): بلدیه datua‏ سلطنة عمان. 
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شكل (11): تصميم حديقة السليمانية بالرياض مستوحى من الخيام العربية. 
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اتضح لذا من كل ما سبق المفهوم الصحيح للعمران والبنیان 2 الرؤية 
الإسلامية؛ الذي يأخذ تعاليم الإسلام المتمثلة أساسا ي القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة 2 اعتباره. كما اتضح أيضا من هذه الدراسة 
القرآنية أحد جوانب إعجاز وعظمة القرآن الكريم بما يقدم من منهج ورؤية 
واضحة ومتكاملة لأسس وضوابط عمارة الأرض والمجتمعات الإنسانيةء من 
أجل سعادة البشرية 2 كل زمان ومكان. 


وإذا كان الإسلام دينا جامعا وشاملاً ومنهج Blin‏ يحدد أسس العلاقة 
بين العبد وريه وبين الانسان وأخيه الإنسان؛ فإنه لم يترك أيضا صغيرة ولا 
كبيرة 2 حياة المسلم إلا وقد وضع لها الإطار الأمثل الواجب الاتباع: فهو لم 
يغفل بالتالي نظام معيشة وسكن المسلم سواء كان يعيش 2 قرية صغيرة أو 
مدينة كبيرة: وهو ما اتضح بلا شك من فصول هذه الدراسة. 


فعلى عكس ما يعتقد البعض حتى من السلمین. فإن القرآن الكريم لا 
تتحدث آياته عن الأحكام الشرعية والدينية فقطء بل أشارت ووضعت 
الضوابط والسنن الواضحة للعمران والبنيان: ولكن هذه الضوابط تحتاج 
لن يستطيع استنباطها من بعض الايات القرانية المتفرقة 2 سوره؛ وربما 
تكون الحكمة الالهية قد افتضت ذلك من أجل دفع المسلمين لتدير آیات 
القرآن الكريمء 2 محاولة لاستخلاص ما تحتوى عليه من قواعد وضوابط 
ترسي المارسات الإعمارية الصالحة وتحذر من المارسات الفاسدة. 


وإذا كان القصص القرآني قد أوضح أن تقوى الله هي الحافظ الأساسي 
للعمران والبنيان: فقد أوضح أيضا أن الظلم والكفر باللّه ورسله هو السبب 
الأساسي لخراب ودمار العمران. لقد نبه القصص القرآني إلى الغاية من 
إقامة القرى والمدائن والتجمعات العمرانيةء إنها الفاية نفسها التي خلق 
الله سبحانه وتعالى من أجلها الانس والجن ألا وهي عبادته. مصداقا 
لقوله سبحانه وتعالى:« وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون»؛ إن العمران 








والبنيان أحد الوسائل التي تعين الإنسان على عبادة الله الواحد الشحر. 
مثلها ب ذلك مثل العديد من النعم الأخرى التي أنعم بها الله سبحانه 
وتعالى على البشر كالطعام والشراب والملبس وغيرها من النعم التي لا تعد 
ولا تحصی. 

لقد أشار القرآن الكريم إلى بعض الثوابت الواجب توافرها ج العمران 
والبنيان متل: أهمية توجيه العمران الإسلامي إلى القبلة. كما أشار و 
مواضع أخرى إلى بعض المتغيرات كأخذ العوامل البيئية ب4 الاعتبار عند 
تصميم الدن والمباني؛ وهذه العوامل تختلف بلا شك 2 البلاد الحارة عنها 
& البلاد الباردة. 


ولم تقتصر ضوابط العمران من وجهة النظر الإسلامية على القواعد 
والخطوط العامة فقط. بل تعدتها إلى وضع رؤية تكاد تكون تفصيلية 
لنظام البنيان الاسلامی أوضحنا منها ما يختص بعمارة المساجد ومسکن 
المسلم العاصر. لأهمية هذين النوعين من الباني 2 الجتمع السلم. ومن 
جانب آخر لإعطاء فكرة أوضح عن كيفية تأثير النهج الاسلامي (القرآن, 
السنة. الاراء الفقهية) على Kå‏ ونظام العمران والبنیان 2 الجتمعات 
الإسلامية. 


وبناء على ذلك يمكن القول إن نظام العمران والبنيان 2 الإسلام لا 

يقف عند الظهر coll!‏ للبناء, بل يبحث عن الغارة التي من أجلها یقوم 
اسان باعمار الأر ض» فالفهوم الصحيح للعمران الاسلامي یتجلی ب كل 

يقيمه السلمون- 4 sh‏ زمان ومکان- وفق تعالیم الاسلام التي وردت 
اساسا الآيات القرآنية وبك الأحاديث النبوية؛ من أجل تنفين مشيئة alt)‏ 
لعمارة الأرض عمارة صالحة فاضلة. ومن أجل استمرار الحياة الإنسانية 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وكل ذلك من خلال العلوم المعمارية 
والبيئية والإنشائية التعارف عليهاء وعلى أرقى ما وصل إليه كل عصر من 


علوم ومعارف. 


والحقائق التالية: 


أولا: إن ارتباط الإسلام بفن العمارة والعمران حقيقة واقعية لا شك فیها: 
وأن هذا الارتباط ارتباط جوهري, بمعنى أن كل مبنی 2 المجتمع الإسلامي 
يجب أن يطبق 2 عمارته قيم الإسلام وتعاليمه بقدر الستطاع, بحيث تهین 
هذه المباني البيئة الإسلامية الصالحة لمعيشة المسلم والتي تعينه على عبادة 
الله وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. 


ثانيا: أنه إذا اتفقنا على أنه توجد اختلافات من مجتمع مسلم إلى 
آخر, تظهر 2 العوامل المناخية والبيئية أو الستوی الاقتصادي أو التركيب 
الاجتماعي» أو مواد البناء وأساليب الانشاء. فإن هذه الاختلافات ستؤدى 
إلى ظهور اختلافات 2 الشكل والمظهر الخارجي للمباني والعمران ولكن 
يجب ألا تتعدى هذه الاختلافات الشكلية إلى جوهر الفكر والضوابط 
التصميمية i‏ حيث إن هذه الضوابط تنهل من منبع واحد آلا وهو تعاليم 
الإسلام. 


ثالثا: إن عمارة المجتمع المسلم ما هي إلا مظهر مادي يعكس أخلاقيات 
وارشادات الدين الإسلامي الحنیف. من هنا يجب أن نعترف بأنه لا يمكن 
تطبيق ضوابط العمران والبنيان الإسلامية إلا حالة وجود المجتمع المسلم 
نفسه؛ الذي يحرص على تطبيق شرع الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
2 جميع مناحي الحياة ككل؛ لذلك فإن الدعوة إلى تأصيل القيم والضوابط 
الإسلامية 4 العمران والبنيان دعوة لا تنفصل عن الدعوة الأساسية إلى 
عودة المجتمع المسلم إلى تطبيق شريعة السماء السمحاء. 











t المراجع باللعة العربية‎ Yai 

(١)القرآن‏ الكريم. 

أولا: المراجع والكتب العربية: 

(Y)‏ إبراهيم جمعة )1419( دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. دار الفكر 
cosa pall‏ القاهرة. 

)1( إبراهيم محمد الفحام (VAAL)‏ العناية بتنظيم استخدام الطرق 
وتأمينها 2 الإسلام: مجلة «الضیاء» - عدد (۱۷۰). 

(4)أبو صالح الألفي (بدون تاريخ). الفن الإسلامي.. أصوله فلسفته 
مد ارسه (de)‏ دار العارف. القاهرة. 

)0 )أحمد بن الجار الله وعید الله بن حسين القاضی (۱۹۹۹). تحليل 
العلاقة بين مواقع المساجد وأسعار الاراضي 2 مدينة إسلامية معاصرة: 
من سجل ندوة عمارة الساجد ) المجلد الخامس)؛ كلية العمارة والتخطیط. 
جامعة الملك سعود الریاض. 

(1 ) آحمد بن الجار all‏ وفهد بن نویصر الحریقی (۱۹۹۹). تحدید نطاق 
خدمات الساجد 2 مدينة اسلامية معاصرة- الدمام؛ الملكة العربية 
السعودية. من سجل ندوة عمارة الساجد ( الجلد الخامس)» كلية العمارة 
والتخطیط. جامعة الملك سعود. الریاض. 

(V)‏ آحمد سعد (۲۰۰۳). ضوابط بناء الساکن 2 الفقه الاسلامي, مؤتمر 
الاحتهاد .2 قضایا الصحة والبيئة والعمران. جامعة اليرموك- آرید, 
الاردن. 

. الامام ابن حجر العسقلاني, «فتح الباري شرح صحیح البخاري»‎ (A) 
الامام ابن قیم الجوزية ( بدون تاریخ) . حادي الارواح إلى بلاد الافراح؛‎ (4) 
دار عمر بن الخطاب للتوزیم والنشر؛ القاهرة.‎ 

(۱۰ ) الامام ابن کثیر (۰)۱۹۸۲. قصص الانبیاء. دار الحدیث, القاهرة. 
(۱۱) الامام ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم. 








(۱۲)الامام البخاري God! (AAVA)‏ الفرد مكتبة الآداب ومطیعتها: 
القاهرة. 

(۱۲)الامام الشوکانی . «فتح القدیر». 

(۱۶) الامام الرازي (۱۹۹۰). التفسیر الکبیر (مفاتیح الفیب) دار الکتب 
العلمیة. بیروت. ۱ 

)10 ) الامام القرطبي: الجامع لاحکام القرآن. 

)1° ) الامام مالك الموطأ. 

(۱۷)البخلاخی آمحند (VANE)‏ فاس ومراکش.. مدن لها تاريخ مجلة 
المنهل- عدد ۰۵۱٩‏ حد ة. 

(۱۸ ) التجمیل فى صحار (۰)۱۹۹۷ بلدية مسقط. سلطنة عمان. 

)14 ) التشجیر فى مسقط ( ۱۹۹۶). بلدية مسقط. سلطنة عمان. 
(۲۰)الجمالیات والجمالیات العربية (IAAT)‏ مجلة الوحدة- العدد 
(YE)‏ الجلس القومي للثقافة العربية. الرباط الملكة الغربية. 

(۲۱) الفقه على المذاهب الاريعة i (VAAT)‏ قسم العبادات- مبحث استقبال 
القبلة. رسالة الامام < عدد (VY)‏ الجلس الأعلى للشتون الإسلامية. 
القاهرة. 

(YY)‏ الفیروزآبادی (۱۹۷۷). القاموس الحیط. الهيئة الصرية العامة 
للکتاب. القاهرة. 

YY)‏ )الساجد 2 الدن العرپية (۱۹۹۰). العهد العربی لانماء الدن, 
السعودية. l‏ 

(۲۶) المعجم الوجيز (۲۰۰۰). طبعة خاصة بوزارة التربية والتملیم . مجمع 
اللفة العربية جمهورية مصر العربية. 

Aus pall آمیر 3 حلمي مطر. مقدمة فى علم الجمال, دار النهضة‎ (YO) 
القاهرة.‎ 

(1؟)بركات محمد مراد (۲۰۰۵). الفنان المسلم والابداع. مجلة المسلم 


akat |‏ تصدر عن جمعية المسلم المعاصرء القاهرة. 

(۲۷)توفیق محمد سبع (۱۹۸۶). قيم حضارية 2 القرآن الكريم. 
القاهرة. 

(YA)‏ ٿيا وریتشارد برجیز (ترجمة: محمد توفیق محمود) (۱۹۱۲). من 
الحجارة إلى ناطحات السحاب. دار النهضة العربيةء القاهرة. 

YA)‏ ) جریدة اللواء الاسلامی؛ عدد AV‏ سنة ١۱۹۸ء‏ القاهرة. 
Y)‏ )حازم ابراهیم. وحدة الجوار 2 الاسلام. Ales‏ عالم lidi‏ 
عدد (۱٩)؛‏ القاهرة. 

(۲۱)حسان داود (۲۰۰۶). سلیمان بتعلیم بلقيس الاستدلال يعلمناء مجلة 
منار الاسلام- عدد ۰۳۵۲ وزارة العدل والشوون الاسلامية Blagg‏ دونة 
الامارات العريية المتحدة. 

(۳۲)حسین مونس (۱۹۸۱). الساجد. سلسلة عالم العرفة- عدد (YY)‏ 
المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب» الکویت. 

(۳۳)خالد عزب (۱۹۹۷). فقه العمارة الاسلامية, دارالنشر للجامعات: 
القاهرة, 

(۲۶ ) خالد عزب (۱۹۹۷). تخطیط وعمارة الدن الاسلامية. کتاب الأمة. 
عدد (08)- السنة السابعة عشر, وزارة الأوقاف. قطر. 

(۲۵) خير الدین وانلي (۱۹۸۰): السجد ‏ الاسلام. دمشق. 

(۳۱)دافید مالین رودمان ونیکولای لینسن (ترجمة: شویکار ذکی). 
(۰)۱۹۹۷ ثورة 2 عالم البناء. الدار الدولية للنشر والتوزیم. القاهرة. 
(۳۷) دونالد هيل (ترجمة: آحمد فوّاد (Lik‏ (۲۰۰۶). العلوم والهندسة 
2 الحضارة الاسلامية. سلسلة عالم العرفة- عدد (۲۰۵)؛ المجلس الوطني 
للثقافة والعلوم والاداب. الکویت. 

A)‏ )زغلول النجار (۱۹۹۲). اکتشاف مدينة ارم ذات العماد التي تحدث 
عنها الق رآن الکریم منذ ۱۶ قرناء جريدة الاهرام المصرية ( ۱۹۹۲/۶/۱۰ )؛ 








القاهرة. 

YA)‏ ( زغلول النجار (۲۰۰۲). من أسرار cal pall‏ جريدة الأهرام المصرية 
5٠١5/٠١ /0(‏ ). القاهرة. 

)£5( ذغلول النجار (۲۰۰۳). من أسرار القرآن, جريدة الأهرام 
(۲۰۰۱۳/۹/۱) القاهرة. 

(41)سعاد ماهر ( بدون تاريخ). الفنون الااسلامية, مركز الشارقة للا بداع 
الفكري, دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة؛ الشارقة. 

(éY)‏ سعد بن سعيد الثقفان .)١1599(‏ المسجد Bo‏ المدينة السعودية بين 
الواقع والمأمول من سجل ندوة «عمارة المساجد» (المجلد العاشر). كلية 
العمارة والتخطیط, جامعة الملك سعود. الرياض. 

)£1( شفق العوضى الوكيل ومحمد عبد اللّه سراج (۱۹۸۵). المناخ وعمارة 
المناطق الحارة. القاهرة. 

(4۶)صادق أحمد صادق (۱۹۹۹). التشكيل الفراغي وتأثيره على علاقة 
المسجد بالبيثة العمرانية. من سجل ندوة عمارة الساجد. كلية العمارة 
والتخطیط, جامعة الملك سعود؛ الرياض. 

(۵)صالح الهذلول (۱۹۸۶). التحكم 2 استعمالات الأراضى بك المدينة 
العربية الإسلاميةء سجل أبحاث ندوة «الإسكان ‏ المدينة الإسلامية» 
منظمة العواصم والمدن الاسلامية, جدة. 

(۶۱) صالح لعي مصطفى (۱۹۸۱). المدينة النورة..تطورها العمراني 
وتر آنها العماری, دار النهضة العريية؛ بیروت. 

(tY)‏ صحیح مسلم .لاح ala‏ مسلم. 

(44)طارق الشيخ (۲۰۰۶). حصون اليهود وجدرهم على مر العصور, 
جريدة الأهرام (۲۰۰۶/۷/۱۷) القاهرة. 

(tA)‏ عبد الباقي إبراهيم (۲۰۰۰). مشوار البحث عن أصول العمارة د 
الإسلام؛ مركز الدراسات التخطيطية والعمارية, القاهرة. 


(۵۰)عبد الجليل gol‏ ضمرة (۲۰۰۳). فقه الإعمار وضوابطه ب الفقه 
الإسلامي: مؤتمر الاجتهاد ‏ قضایا الصحة والبيئة والعمران. جامعة 
اليرموك -أربدء الأردن. 
(۵۱)عبد الحق بشير العقبى وإبراهيم محمد الخطيرى (۱۹۹۲). استنباط 
المنهج الإسلامي لتصميم السجد. سجل الحلقة الدراسية الرابعة لنظمة 
المدن الاسلامية. المغرب ۰۱۹۹۱ منظمة العواصم والمدن الإسلامية جدة. 
(۵۲) عبد الرحمن سلطان (۱۹۸۸). النسب الرياضية ‏ العمارة 
الإسلامية. مجلة عالم البناء- عدد )47( جمعية إحياء التراث التخطيطي 
والعماری. القاهرة. 
suc (01)‏ الرحمن زكى (-). المدينة العربية الإسلامية. مجلة الفیصل, 
عدد (/17” ): السعودية. 
(04)عبد الرحيم غالب (VAMA)‏ موسوعة العمارة الإسلامية. جروس 
برسء بيروت. 
(۵۵)عبد العزيز عبد الله أبا الخیل (۱۹۸۹). الكتاب والسنة أساس تأويل 
العمارة الاسلامية, شركة مطايع نجد التجارية, الرياض. 

(05) عبد المجيد وافی (۱۹۷۶). القبلة والحراب. مجلة منبر الاسلام- 
عدد (Y)‏ القاهرة. 

(0V)‏ عفیف البهنسي (۱۹۷۹). جمالية الفن العربي, سلسلة عالم المعرفة- 
العدد )16( المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب» الكويت. 

(۵۸) عفیف البهنسي (1584). الخط العربي.. آصوله, نهضته» انتشاره. 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر, دمشق 

(04 )علي علي آل موسی (۱۸۲۷هجرية). الجمال 2 القرآن الکریم.. 
قراءة وصفية؛ مجلة القرآن نور- السنة الرابعة, العدد الخامس تصدر 
عن مؤسسة القرآن نور لبنان. 

(71۰)غازی الخالدی (41١هجرية).‏ علم الحمال: نظرية وتطبيق 2 








الموسيقا والمسرح والفنون التشكيلية. وزارة التقافة. دمشق. 

(11)فؤاد عمر توفيق .)۱۹۸١(‏ أوضاع تخطيط الإسكان على سفوح الجبال 
بمدينة مكة الکرمة.کتاب أبحاث ندوة «الإسكان # المدينة الإسلامية, 
بأنقرة؛ منظمة العواصم والمدن الإسلامية؛ جدة 
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لقد ناقشت العديد من الكتب والدراسات 
موضوع العمارةالإسلامية بأسلوب يدخل 2 نطاق 
تاريخ العمارة أو الدراسات الاثرية. وهذا شىء 
مطلوب. ولکن ا 
والعمران من منظور اسلا مي معاصر تحتاج نك 
جانب تغطية الجوانب التاريخية والاثرية » إلى 
ما هو اهم من ails‏ و دقصد : تحديداء الضوابط 
والثوابت التي يجب أن یتأسس علیها الفکر 
العماري الاسللامیء وهده الضوابط تستمد اساسا 
من الکتاب والسنة ... وبذلك تکمن اهمية هه 
الدراسة 2 انها محاولة لتوضیح بعض ضوابط 
العمران ‏ والبنیان بروية مستمدة اساسا من 
القران الکریم a‏ 





وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية 
اس o E‏ رس 
قطاع الشوون aalan‏ 
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